(Y £V) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


القواعد العامة فى الرد على الا لحاد 
Jj‏ صوء القران والسدة 


بحث مقدم 
إلى المؤتمر العلمي الأول 
تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمحاصرة 
المنعقدذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 
جامعة الأزهر ۲۰۲۱/۳/۲۰ 
(الجزء الثالث) 


Male 
green 
داصر محمد السيد إسماعيل‎ 
الأستاذ المساعد بقسم الأديان والمذاهب‎ 
بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة‎ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (Y£A)‏ 


(Y ٤ q) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


ملخص البحث: 

يستقرئ البحث القرآن الكريم والسنة النبوية للوصول إلى قواعد عامة في الرد 
على الإلحاد» وقد وقف البحث على قواعد منها: الثبات المبني على فهم 38 
لدوره في عملية الدفاع عن الدين» Mao‏ هو البلاغ المبين» والرحاء الصادق 
للآحر أن يُوفق للهداية» oly‏ يتنزه عن الضغائن الشخصية. ثم الثقة» ونعني Lg‏ 
ثقة امحاور في دينه وعقيدته» وأنه يخاطب فطرة الله المركوزة في نفس الآخر. ومن 
ثم فهو يبني بحواره على قاعدة ثابتة في نفس الآحر» فمّن كان يتوقع زمن فرعون 
أن sha‏ هذا الصلف والكبر والعناد والجحود» والإنكار age‏ فطري يدفعه OY‏ 
يشهد شهادة الحق وهو ينازع الموت! وتجنب الرد على كل سؤال يطرحه 
cou yl‏ وهذا مبني على أساس شرعي ومنطقي سليم» فحينما سأل الصحابة 
رسول الله BE‏ عما يحول بخاطرهم من تساؤلات يستعظمون الإفصاح عنهاء فلم 
يستفصل منهم HB‏ عن هذه الأسئلة» ونصحهم Ob‏ يستعيذ أحدهم ÀL‏ من 
الشيطان» وأن يقول آمنت بالله. وبالإضافة إلى ذلك op‏ العقل الإنساني محدود 
المعرفة فيما lke‏ أدوات النظر والبحث فيه» BSG‏ يطمع في الإحاطة والمعرفة 
التي لا نملك أدواتماء أعني إحاطة المعرفة GILL‏ سبحانه وتعالى. 

ومن تلك القواعد مخاطبة الفطرة الإنسانية» والبناء على رصيدها الذي لا يملك 
أحد -كائنا من كان- أن يمحوها من OLS‏ البشري» وعلى التعريف بالخالق 
حل وعلاء وآثاره البادية في إبداع الكون والتكامل بين أجزاء الكون المختلفة» 
الدالة على وحود call‏ ووحدانيته» واستحالة الصدفة في خلق الكون. 


(Yor) القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة‎ 
Summary 
This research read up The Quran and the prophet 
sayings to lay down general roles for discussion 
with atheism. The research comes up with the 
following: emotional constancy, which depend 
on the understanding of his role in defending of 
Islam, his role is clear notifying, and Sincere hope 
in guiding the other, and to avoid the personal 
erudges. Then, confidence, which means to To 


be confident in his religion this religion 


which communicates with the instinct faith 
which Allah put in all human being. So he will be 
sure that his seeds of faith once will bear fruit. 
Quran taught us that Pharaoh said "when 
drowning overtook him": I believe that none has 
the right to be worshipped but Allah, and I am 
one of the Muslims! He can't hide the instinct 
fath at this critical moment. After that, the 
human being have a limited knowledge in every 
thing, how it comes to compass every thing of the 


Almighty?! When the accompanies of the prophet 


(Y o! ) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
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ask him about the bad ideas which relate to the 
natural of the creator, he didn't ask him to give 
details, he just advice him to ask protection of 
Allah, and to say: we believe in Allah. Beside that 
Islam teach human being who 15 the creator, holly 
names, his attributes, which no way to know it 
but by him. Finally Quran and the prophet's 
saying take our eyes to see the Absolute creativity 
integration between the parts of the universe 
despite their differences, which testify that there is 
god, and there 15 no god but him. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YoY)‏ 
مقدمة: 

cola وعلى آله وصحبه» ومن‎ cal والصلاة والسلام على رسول‎ ca) Lod 
وبعد:‎ 

مع تنامي الفكر الإلحادي في مجتمعاتنا الإسلامية» هب جند الإسلام من كل 
حدب وصوب لواجهته» والنظر cáp lud d‏ وأحطاره» ومناهج مواجهته» وحماية 
امجتمع المسلم -بكل طوائفه- من أخطاره. 

وكان من co»‏ السلبية التي رصدها الباحث في مناهج الرد على الإلحاد؛ 
حاولة الرد على كل سؤال واستشكال يثيره الفكر الإلحادي ومثلوه. 

ويصل الأمر -نتيجة لهذا- إلى أن يظهر الدفاع عن العقيدة في صورة التهافت» 
والذي قد يثبت مزاعم الإلحاد في أذهان المتأثرين به. 

والفكرة التي يطرحها هذا البحث هي: 


"القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة" 


ولا ريب أن منهجية القرآن والسنة هي الأقوم والأفعل في مواحهة الفكر 

الإلحادي» وأهم ما تتميز به هذه المنهجية: 

أولا: تجنب الرد على كل سؤال يطرحه الإلحاد: إن العقل الإنساني محدود 
المعرفة» ليس فقط فيما يتعلق بالعقيدة والخالق وأمور الغيب» بل في العلوم 
المعملية كالطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات والصيدلة والجيولوحيا 
والفلك» وعوالم البحار والنبات والجمادات» وغيرها من العلوم» LÀ d‏ 
الإنسان بما علماء بل يقف عاجزا أمام الكثير من مضامين هذه العلوم. 
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والاستنتاج المنطقي من هذا أننا لسنا مطالبين بالرد على كل تساؤلات الإلحاد؛ 

uS‏ لا نملكهاء كما لا تملك القدرة على الرد على كل تساؤلات العلوم 

الأحرى» والتي نملك أحدث الأدوات للنظر والإبداع led‏ فكيف نطمع 

بالوصول إلى المعرفة التي لا نملك أدواتماء dy‏ تيا للنظر فيهاء gol‏ المعرفة 

بالخالق سبحانه وتعالى. 

إن الإسلام يوقف الإنسان عند code‏ ويُعلمه Ob‏ له مطلق الحرية في النظر 

والملاحظة في نفسه والكون» وأن كل محالات الحياة متاحة له على مصراعيها. 

ولكنه gat‏ من النظر والتفكر في الخالق» ليس حجرا ولا تضييقا عليه ولكن 

لأنه لا يملك أدوات النظر في هذا الباب» إنه منغ من إهدار طاقة الفكر 

البشري فيما لا يقدر عليه. 

ثانيا: تقوم فكرة البحث على هذه المسألة المنطقية البدهية التي لا يماري فيها 
عاقل» كما يقوم على الاعتراف بما يمكن أن يجول في النفس والخاطر من 
أسئلة LLY!‏ وهو إزاحة لعبء كبير عن كاهل النفس الإنسانية» فإن 
كثيرا من الضغط النفسي والانحراف الفكري» والذي يتبعه الانحراف 
السلوكي» يقوم على الإحساس بالذنب لما يجول في النفس من أسئلة 
تعاند الفطر الإنسانية وتحادها. 

WE‏ كما تقوم فكرة البحث على LEY!‏ إلى منهجية القرآن والسنة في مخاطبة 
الفطرة الإنسانية» والبناء على رصيدها الذي لا يملك ami‏ -كائنا من 
كان- أن Lagas‏ من OLSI‏ البشري. 

رابعا: تقوم فكرة البحث كذلك على منهجية القرآن والسنة في توجيه النظر 
والفكر إلى مخلوقات الله الدالة على وحوده» ووحدانيته» واستحالة 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (Yo£)‏ 


الصدفة في إيجاد مثل هذا الصنع» الذي هو فوق إمكانات التخيل 
البشري. 


(Y 0 0) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


خامساء التعريقف Mery alee GILL‏ 
وغير ذلك aly ah‏ بالتفصيل في LU‏ البحث. أسأل الله تعالى التوفيق 
والسداد» وأن أضرب لنفسي بسهم في هذا المضمار الشريف» في مضمار 
الحجاج عن دين الله تعالى» وبيان نحاعة المنهج الإسلامي في الحوار مع الإلحاد. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

أهمية البحث: 

تتضح أهمية البحث من خلال النقاط التالية: 

١-محاولة‏ الحد من تنامي Sal‏ الإلحادي» واستخدامه منصات التواصل 
الاحتماعي للوصول إلى أكبر عدد من الناس. 

؟-بيان amg‏ القصور في أداء بعض ممثلي الإسلام في الحوار مع الإلحاد. 

؟-إسهامه في الحد من الآثار الوحيمة للإلحاد على الفرد وامجتمع. 

٣-الرد‏ على منهج الإلحاد القائم على تلبيس الحق بالباطل. 

تساؤلات البحث: 

ما القواعد العامة لمنهجية القرآن والسنة في مواجهة الإلحاد؟ 

منهج البحث: 

يستنير الباحث بمنهج البحث الاستقرائي والاستنباطي. 

الدراسات السابقة: 

توحد كتابات كثيرة عن الحوار والجدل مع الإلحاد» وعن تعريف الإلحاد» وبيان 

أسسه وآثاره colts‏ ولكن لم أقف على دراسة عُنيت ببيان القواعد العامة 


لمنهج القرآن والسنة في مواجهة ALY‏ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (Yo)‏ 


التمهيد: 

يحسن بنا أن نقف على تعريف القواعد» وتعريف Op LY!‏ تحديد المفاهيم 
يعين على فهم المراد. 

تعريف القواعد لغة: "القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس ... يقال: 445 
الا ينقد oues‏ وا Bodog gf ie JULI ial, cias I FU)‏ 
القعود ... وقعيدة JOS‏ امرأثه... وذو القعدة: مى بذلك OY‏ العرب كانت 
ana © ael cuui delis Lus sland! oe ad das‏ جات Au‏ 
القاعدة» حيث إتما الأساس الذي ينبني عليه فروع كثيرة. 

تعريف القواعد اصطلاحا: القاعدة: قضية كلية منطبقة على جميع 
ا 

والمراد بالقواعد هنا الركائز والأسس العامة التي انتهجها القرآن والسنة في الحوار 
مع الكفر عامة والإلحاد بصفة خاصة. 

تعريف الإلحاد لغة: 

اللام والحاء والدال أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال: thet ani‏ إذ 
مال عن طريقة 


cba تحقيق: عبد السلام هارون»‎ CA Mo مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس»‎ (Y) 
اتحاد العرب: بيروت» 477 اهن ۲۰۰۲م.‎ 
دار الكتب العلمية:‎ Vb »١7١ص‎ » على بن محمد بن على‎ Cale dt التعريفات»‎ (Y) 


T SAY BV ٤۰۳ cay 


(Y oV) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
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oid يُقال:‎ bid) gle مائل في أحد‎ SS LD Sy الحق والإيمان.‎ 
وألحدث.‎ CA 

cedit‏ الملجأء سمي بذلك OY‏ اللاحئ ue‏ إليه"“. و"ألحد في دين الله: 
مال ae‏ وعد ل Sa i2) d y‏ 

والإلحاد اصطلاحا: "نفي الصانع عز OOM arg‏ وهو المراد هناء كما أنه المراد 
عند إطلاق مصطلح الإلحاد» ويُعرف في المعاحم الأجنبية بأنه: رفض Oley!‏ 
إل و ا 

ويعرفه قاموس "وبستر" بأنه: 

١-قلة Oley!‏ أو عدم Oley!‏ مطلقا بإله أو AL‏ 

؟-موقف فلسفي أو ديني يتسم بالكفر بوحود إله أو "AAT‏ 

ويطلق الإلحاد قدبما على السلوك المتشددء وعلى OO" aN‏ 


معنى الإلحاد في القرآن الكريم: 


)1( مقاييس اللغة لابن فارس» fo‏ 8 

(Y)‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» إسماعيل بن حماد 2574/7 تحقيق: 
sal‏ عطار» ط٤»‏ دار العلم للملايين: بيروت» PVAAY CAV ٤۰۷‏ 

POF O/T شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري‎ (Y) 
ه١‎ ÉY S دار الفكر: بيروت» دمشق»‎ VL تحقيق: حسين العمري وزميليه»‎ 
MIL 

https://www.thefreedictionary.com/atheism (£) 

https://www.merriam- (e) 


webster.com/dictionary/atheism 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YOA)‏ 
وردت كلمة إلحاد ومشتقاتما في القرآن الكريم في الآيات التالية: 


. الح‎ 2 Sie i» $3 ul i ody g y iij) -i 

ogada s يُلْحِدُونَ في‎ o وَدَرُوا‎ ve 8256 الست‎ sS d -١ 
O الأعراف)‎ ossa مَاكانُوا‎ 

fol adi shut e Sues sis ula GL gh ts ed تفل‎ Mg -v 


(9) * ^A 8,24 WO E 
. (Qu oor OU J وَهَذَّا‎ 


af عَبْرٌ‎ i في‎ uil أَقَمَنْ‎ ule 13x Y Gul في‎ biat su by -« 
eae ke xal ess al a مَنْ‎ 

eee BAS) dia Y at; OES مِنْ‎ OF gost ue 
MEE 

OD eda من دونه‎ da ts Me من‎ ond (ثُل لي لن‎ -a 

وخلاصة معانيها: الميل عن الحق» التكذيب» ASS C5 JE‏ التحوير» المعاندة» 

المحكاء والتصدية؛ المهرب» الملجأء c aad‏ الولي» المذهب والمسلك". 


)1( سورة الحج: ٠١‏ . 

NA+ سورة الأعراف:‎ (Y) 

HY سورة النحل:‎ (Y) 

. ٠٠ سورة فصلت:‎ (f) 

)0( سورة الكهف: VY‏ 

)1( سورة الجن: YY‏ 

»۲۸۲/۲ 215/4 انظر: النكت والعيون للماوردي» علي بن محمد بن محمد‎ (V) 
دار‎ «le» تحقيق: السيد عبد المقصود»‎ ١۲١/١ ۳۰۱/۳ ۸/۰ YoY 
الكتب العلمية: بيروت» دت.‎ 
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الفرق بين الكفر والإلحاد: 

هناك فرق لغوي بين الكفر والإلحاد» ف"يطلق الكفر على ضروب من الذنوب» 

منها الشرك بالله» ومنها الححد للنبوة» ومنها استحلال ما حرم الله» وهو راجح 

إلى ححد النبوة... وأصله التغطية. والإلحاد اسم ad‏ به اعتقاد نفي Cad!‏ 

مع إظهار الإسلام ... وأصل الإلحاد الميل» ومنه مي اللحد؛ لأنه pA‏ في 

ا 

المعنى الجزئي للإلحاد في القرآن الكريم: 

في القرآن الكريم آيات تتحدث عن أولعك الذين ينكرون اليوم الآخرء 

ويعتقدون أن الحياة الدنيا خاية المطاف» وهو معنى الإلحاد اصطلاحاء غير أن 

ذلك Gh‏ في معرض الحديث عن المشركين الذين كانوا يعتقدون وحود الله تعالى 

Oly‏ عبدوا غيره» ومن تلك الآيات: 

. وما ن غوئ‎ GAN Bie هی إلا‎ Oy ds ١ 

Ag هَيْهَاتَ‎ SdH وَعِظَامًا أَنَكُمْ‎ wid 2885 إِذَا منم‎ ESSE edad -y 
$$ 5| SRE ae lag Gs Cage Ed ee M لِمَا تُوعَدُونَ |5 هي‎ 
. الله كذِبًا وما حن لَه مني‎ Le افر‎ gs V] 


(V)‏ المقصود -والله أعلم- نفي تقديم الإسلام على غيره من الأديان» مع إظهار الإيمان 
به. 

(Y)‏ الفروق اللغوية» العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل 257/١‏ تحقيق: محمد 
سليم» دطء دار العلم والثقافة: القاهرة» دت. 

Y سورة الأنعام:‎ (Y) 


YA Yo سورة المؤمنون:‎ (£) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (Ye)‏ 


GG Vg ape t الأول وما‎ a إن هي إلا‎ Sid orbs Op -v 
إِنَهُمْ‎ AUST LS وَالذِينَ مِنْ‎ eS قَوْمْ‎ Al me صَادِقِينَ أَهُمْ‎ ES Oy 
QUE ما‎ Sue KES Us الكماوات والأوطن‎ ile Gg Gee ME 

O) 4 ados Nb o tes oct. hdd J 

إلا ESTIS LU‏ لا يَعْلْمُونَ) '. 
وهو ليس المعنى الاصطلاحي الشائع للإلحاد» فالإلحاد يُطلق على أولئك الذين 
يُنكرون الخالق» ويزعمون أن مادة الكون تسير نحو تخليق الأشياء سيرا ذاتيا 


مصادفة. 


)1( سورة الدحان: € iY‏ 9”. 


(Y 1i ) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


المبحث الأول 
القاعدة الأولى: DLII‏ 
وهو ثبات مبني على فهم المحاور المسلم لدوره وحدوده في الدفاع عن دين الله 
MEE‏ 
لقد وجه الله Us‏ نبيه HE‏ 
al yi us‏ هی x‏ 


fal بحَادِلُوا‎ We) حداله للآخرء فقال تعالى:‎ 
Eo (ER t il 

عن مجاهد في تفسير هذه الآية: "إن MG‏ شراء فقولوا حيرا 
إن قدرة ا محاور المسلم على استيعاب الملحد وغيره» حتى يرد السيئة بالحسنة» 
والشو atl‏ يتوم Hd ap ule‏ ابي على الهم 4j AGN vell‏ 
الداعي في إبلاغها للناس. 

والملاحظ أن كثيرين ممن ينتصبون للحوار مع الملحدين» يفقدون أعصابحم عند 
الحوار» نظرا لبرودة الآخرء ولشدة غيرة ا محاور المسلم على دينه. 

إن رب العالمين سبحانه يعلمنا من خلال نبيه يلد أنه ينبغي أن يعلم الداعي إلى 
الله تعالى أن مهمته هي البلاغ المبين» Lely‏ النتائج والحداية فهي لله تعالى» الذي 
بيده أزمة القلوب» يقول تعالى: Abi‏ الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ wis‏ فَإِنْ 
Oeri EG) Opts e GI bee eds‏ ويقول تعالى: ai ds)‏ 


z 


ie ڪرهتا‎ Ys GRUT Ys SÉ eni من‎ igh من‎ Che شاءَ الله ما‎ d SEM 


à 
yi خسن‎ 


Qn 


)1( سورة العنكبوت: E‏ 
(Y)‏ تفسير ale‏ مجاهد بن جبر» 0/2 (OY‏ تحقيق: محمد أبو النيل» «Mb‏ دار الفكر: 


Y سورة المائدة:‎ (Y) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YD‏ 


دونه من WIS anh‏ قعل call‏ من RS‏ هل Jue‏ إلا البلا 
ad‏ "وقول عر من ade Gp e 56) i PB‏ البلا ا 
وقال a ides‏ أَطِيعُوا di‏ وَأَطِيعُوا اليَسُولَ xe GE os SB‏ ما مل 
Ses‏ ما GA‏ وَإِنْ UAE‏ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى A RS M "d‏ 
ويقول تعالى: tal OAS UB iS Say‏ من us BUS‏ على Sots‏ إلا 
a eee Eod‏ 

وتلك سنة الله i‏ في جميع أنبيائه ورسله» يقول dw‏ على لسان رُسل آل 
ياسين: (قالوا Ky Gy cas ut‏ لَمْرْسَلُونَ ee us‏ إلا Oth EIN‏ 
Ju,‏ تعالى: ae Gt)‏ هُدَاهُمْ dii S555‏ يَهْدِي مَنْ يشام وقال تعالى: 
Ju, OGL whey Esth aide Gi‏ تعالى: Bed go Ob‏ 
e‏ آثَارِهِمْ إِنْ 1 Ju, Pici audi tig LB‏ تعالى: Giles)‏ بَاجِعٌ 


)1( سورة النحل: o‏ 
(Y)‏ سورة النحل: AY‏ 
(Y)‏ سورة النور: 5 5. 

NA سورة العنكبوت:‎ (E) 
QV OMM سورة يس:‎ )5( 
. ۲۷۲ سورة البقرة:‎ (1) 
٤٠ سورة الرعد:‎ (Y) 


.٦ سورة الكهف:‎ (A) 


(Y 1) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


zT elke آي‎ cee من‎ agile I3 te إِنْ‎ Gu SS Eau 
ege أَرْسَلْنَاكَ‎ u$ أَعْرَضُوا‎ Oy تعالى:‎ Jus حَاضعينَ)'»‎ d 

bss 

وني الآيات: "معاتبة من الله عر ذكره للنبي BE‏ على وجده بمباعدةٍ قومه el]‏ 
فيما pales‏ إليه من OUI‏ بالله» والبراءة من الآلحة والأندادء وكان هم 
رحيما"» وهو رحمة من الله بنبيه BE‏ ورفع لعبء الإحساس بمسؤولية المداية 
ورد ذلك إلى الله تعالى الذي بيده أزمّة القلوب» كما أنه كذلك تعليم للأمة أن 
Jis‏ الؤسع» وتدع أمر الحداية لرب العالمين. 

إن مهمة الرسول أن يبلغ "ما أمره الله تعالى به من الرسالة» والله يضل من يشاء 
ويهدي من Ob" ONL‏ توليتم وأعرضتم عن الطاعة» فاعلموا أنما على 
رسولنا أن يبين لكم Uu‏ وشرعناء وقد بلغه وأبانه وقرن حكمه بأحكامه, 


وعلينا نحن الحساب والعقاب» وسترونه في CO UE‏ 


.5 سورة الشعراء:‎ QV) 

.4/ سورة الشورى:‎ (Y) 

(v)‏ حامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن eMe Vos [No Cum‏ دار 
هجر: القاهرة, EYY‏ اه Yi Y‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إماعيل بن عمر بن كثير» 8 YN‏ تحقيق: سامي 
سلامة» Yb‏ دار طيبة: القاهرة» ٤۲۰‏ اهء PANAIA‏ 

)0( تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء coo] v‏ الميغة المصرية العامة للكتاب: 
LL‏ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YA)‏ 


ومن البلاغ المبين أن يفهم طبائع الناس» وأن ينظر في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة؛ ليقف على أحوال المدعوين وموقفهم من أنبياء الله ورسله» ومن الدعوة 
إلى الله تعالى؛ op‏ في ذلك زادا له. 
هذا الفهم يزيل عبئا كبيرا عن كاهل الداعية» ويضع حدودا ضابطة لانفعالاته. 
وينبغي أن يقف chg‏ مقتضيات البلاغ المبين AS‏ خالصة» وقلب مطمئن؛ 
ورحاء صادق في أن يهدي الله تعالى به» وأن يكون حرصه على الآخر أعمق 
وأقوى من الرغبة في إفحامه وإسكاته. 
كما أنه يزه امحاور المسلم عن حمل الضغائن الشخصية Ob Yg‏ البي كل 
قال بكل أريحية لأهل مكة: "اذهبوا فأنتم OM LAN‏ وقد كانوا تحت حد 
السيف» وهم الذين عذبوه وأصحابه وأحرحوه قهرا من أحب بلاد الله إلى الله 
وإليه! ومن قبل JU‏ يوسف SEE)‏ لإحوته P3‏ ألقوه في جوف بئر وشردوه في 
البلاد: "لا تثريب ed Sle‏ يَعْفِرُ الله aS‏ وَهُوَ Oat seh‏ وأقوى 
صور التجرد للدعوة» والبعد عن شخصنة الخلاف مع الآخر قصة إبراهيم SE)‏ 
0 آمنوا معه "35 ENT‏ كم PA‏ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ Spell‏ مَعَهُ |3 قَانُوا 
eee‏ إا iul Ós S iT‏ من ون GS di‏ یکم ia s eg‏ 
cue QI dt Og ally, Vut de taf icatdis Spica‏ ارق ^ 
الشرك وأهله» ثم زواله حين يؤمنوا بالله وحدهء هكذا شأن المحاور المسلم؛ يحاور 
بغيرة وشغف وحرص وحب عن دين di‏ ولا يحمله ذلك على ضغينة 
شخصية» أو وقيعة في عرض الآخر. 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي» كتاب السير» جماع أبواب السير» باب فتح مكة حرسها الله 
حديث رقم ۱۸۳٤۳‏ . 


. ٤ سورة الممتحنة:‎ (Y) 


(Y 1 o) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


المبحث الغاني 
القاعدة الثانية: الثقة في المنهج 

إن az‏ امحاور المسلم تقوم على يقينه أنه (لا Dl‏ الله Oa Np SS‏ 
وأن الله تعالى فطر الناس على المعرفة به. 

يقول تعالى: (وَإِذْ UG Vel‏ مِنْ بي BT‏ من RE paydh‏ وأَشْهَدَهُمْ عَلَى 
d AE err‏ قل ى US ÚJ a a il us‏ عَنْ is‏ 
GIGT SBF i ot wee‏ من قبل وکنا BS‏ من G KÍ rana‏ 
فَعَلَ oz‏ وكَدَلِكَ óan dida oe ad‏ 

وعن Sy icr af‏ الله Jat og S Sys‏ النَارٍ ad SF si ade‏ ما 


d 


: je bg قال 35 ساك ما هو‎ pai په قال‎ qu كنت‎ ge من‎ SI 
Ona) cat 4 By Sf pst hte RUE 


à 
Q به بعد وحوده‎ By "فهذا الميثاق الذي أحذ عليهم في صلب آدم فمن‎ 
الدنيا؛ فهو مؤمن» ومن لم يوف به فهو الكافر» فمراد الحديث أردت منك‎ 
, 0" فأبيت إذ أخرحتك إلى الدنيا إلا الشرك‎ GEM حين أخذت‎ 


)1( سورة الشورى: ٤۸‏ . 

AVE IVY سورة الأنعام:‎ (Y) 

(Y)‏ صحيح البخاري» OLS‏ أحاديث الأنبياء» باب وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة» cuam‏ رقم TYNE‏ 

)٤(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر» أحمد بن حجرء EY NY‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» عبد العزيز بن باز» cles‏ دار المعرفة: 


بیروت» YVA‏ اه. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (1D‏ 
فيكون المحاور المسلم على يقين من أنه يبني من خلال كلامه على قاعدة ثابتة 
في نفس الآحر» وأن ما يحول بينه وبين الإقرار بالحق tee‏ الذي حال بين gf‏ 


2 


ot Uh إِسْرائيل‎ gh يه‎ Rid الذي‎ | 


al) من‎ 253 & xe قا‎ Sch اها‎ «dux كان‎ Gall Ope,’ of cbs کات‎ ue 
cad Vp all Yash, og a} oly (LEM 255) Ub xls Osis 
آمنت به بنو إسرائيل» وأنه من المسلمين؟! مَن كان يتوقع زمن فرعون أن وراء‎ 
هدايات‎ Cole هذا الصلف والكبر والعناد والجحود» والإنكار عهد فطري» إلى‎ 

الرسالة التي sly‏ بما موسى وهارون عليهما السلام؟! 
ولاحظ أن موسى See‏ حاطب فرعون قائلا: Af)‏ عَلِمْتَ ما eis Í‏ 
إلا رت الستَمَاوَاتِ Opts Sis‏ "أي حججا doubly‏ وذلك يدل على 
أن قول فرعون (فمن ربكما يا موسى) وقوله: (وما رب العالمين) كل ذلك منه 
Dell‏ عارف» وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبينا سبب جحوده pef‏ 


. ٩۰ سورة يونس:‎ (Y) 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء أحمد بن حجر» 2407/١١‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» عبد العزيز بن باز» دط» دار المعرفة: 
بيروت» 31/9 اه. 

VE سورة النازعات:‎ (Y) 


)£( سورة الإسراء: Y‏ 


(Y WW) العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ aglell تجديد‎ E 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ " 


Él sis إل فِرْعَوْنَ‎ OUT من غَيْرٍ سُوءٍ في تشع‎ ala CF في جيك‎ dx 


z 


es M (E‏ مين وَحَحَدُوا 


£, 


Sean GT جَاءَنْهُمْ‎ KG قَاسِقِينَ‎ Uj$ كَانُوا‎ 
Ogles lb أَنْفْسْهُمْ‎ gia ts 

فقد كان يعلم بفطرته التي فطره الله عليهاء وبا لحجج والأدلة التي أتى بها موسى 
of‏ الله co,‏ السموات. tile «Sd. que)‏ وكابر I] gm dee, Ub‏ 
انقطعت به السبلء SS‏ حيث لا ينفع نفسا BL]‏ 

dil,‏ تعالى يكشف UJ‏ عن هذا المنهج عند المكذبين المعاندين» فيقول تعالى: 
go‏ بدا i‏ ما كاثوا يُحْقُوَ مِنْ ds JS‏ رُدُوا Hp Xe VP UJ ui‏ 
لَكَاذِبُونَ by ls‏ هی إلا BAN Due‏ وَمَا etit BF‏ 

فسيسألون سؤال المنكر المتعجب (وَمَا es Cy NI el O AB‏ | 
O (Cin fuel s‏ كما سأل فرعون وقوم شعيب من قبل: U$)‏ $5 
الاين dat oid eso‏ أن das us As‏ آباؤتا أو أن تَفْعَلَ في 


cs 


(Y)‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار 
eba ۳‏ دار الفكر: بيروت» 5١5‏ اه AVAGO‏ 

Y ۰۲۸ tela سورة‎ (Y) 

. ٠٠ سورة الفرقان:‎ (Y) 

)£( سورة الشعراء: VY‏ 

)0( سورة الشعراء: VY‏ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YTA)‏ 


Wal‏ تشاع Ags adi IY dd‏ سيستفهمون (استفهام من يجهله 

(Q) . 

وهم ögle‏ 8(« 
هذه حقيقة ينبغي أن يستحضرها المحاور وهو يناقش هؤلاء القوم» فهم كمن 
سبقهم من المنكرين» ومهمة امحاور أن يبلغ البلاغ المبين» مستعينا بالله تعالى» 
مستحضرا الحجج والأدلة» موقنا بأنه بداحل هذه الكيانات الضالة -على 
الأقل- قاعدة الفطرة bab‏ -رغم Gil‏ الجحود والإنكار- إشارة الحق 

وحججه وأدلته. 

adeg‏ كذلك أن يوقن بأنه لا سند sum ul. LQ‏ للفطرة» وسباحة ضد 
تيارها المادر» وأنه نتيجة للتدين الفاسدء أو الاتحار بالدين. 

ولقد كان ظهور الشيوعية في LEY‏ السوفيتي بسبب إجرام الإقطاع في أوروبا 
وممالأة رحال الدين له» فقامت الشيوعية على إنكار الخالق» والزعم Ob‏ الدين 
أفيون الشعوب» ونزع الملكية الفردية التي كانت صورة من صور طغيان الإنسان 
على aot‏ الإنسان» والإسلام بريء من هذه اللوثات» Le‏ فيه من عقيدة 
صحيحة» ونظام اقتصادي منزه عن الفردية المستبدة» أو الجماعية المهلكة لغرائز 
الفرد. 


)3( سورة هود: LAY‏ 
(Y)‏ تفسير البحر المحيط» أبو حيان» محمد بن يوسف Ab CE‏ دار الكتب 


Ys Y ها١‎ EYY العلمية: بيروت»‎ 


(Y 1 q) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


المبحث الثالث 

القاعدة الثالثة: ate‏ الرد على كل سؤال منهج نبوي 
يحب أن يُواجه الإلحاد بحزمة من الإجراءات Ody al‏ التي ينبغي أن تضطلع 
يما الجهات المسؤولة على مستوى الحتمع» ويقوم بحا ولاة الأمر في البيوت على 
مستوى الأسرة» كما ينبغي على كل إنسان أن حافظ على إعانه» من خلال 
التأكد من فعالية هذه الإحراءات التربوية في حياته. 
والسؤال الذين يُطرح لمناقشة هذه القاعدة: هل نحن مطالبون بالإحابة عن كل 
سؤال يثيره الملحدون؟ 
ail‏ أرى أن من صور الخطر في مواحهة الإلحاد؛ محاولة الرد على كل استفسار 
ont‏ الملحدون» ف الوقت الذي lel or! ad fos‏ المواجهنة SM‏ 
ونريد أن نقف هنا وقفة تأمل مع هذا الخلل الكبير الذي يقع فيه كثير ممن 
يتعرض لمواجهة الفكر الإلحادي والملحدين. 
ودعنا ننتقل إلى ميادين العلم المعملي -بله النظري- هل نملك القدرة على الرد 
على جيع التساؤلات في الطب والحندسة والكيمياء والفيزياء؟ هل نملك القدرة 
على معالحة ^ الأمراض؟ هل استطاع العام أن يحل مشاكله السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؟ هل قضى العالم بكل ما يملكه من قوة على الجرعة 
وأسبابما؟ 


(Y)‏ أعني بذلك التربية الإعانية منذ نعومة الأظفار» بتحفيظ القرآن الكريم تحفيظا متضمنا 
تعظيم الخالق الآمر الناهي سبحانه وتعالى» وأداء العبادات» وتعظيم شعائر الله 
والاستقامة على BET‏ الإسلام. كل هذا معونة للفطرة السليمة» حتى تنتعش وتقوى 
في مواجهة شبهات الإلحاد. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة )9 (YN‏ 


إن لدينا أحدث وسائل الاستطلاع من مجاهر وصواريخ ومركبات فضاءء يقف 
وراءها ترسانة هائلة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية والبشرية؛ وكل هذا لا 
يعد شيا في فضاء العالم الذي لا يعلم منتهاه إلا حالقه» ونخطو نحو التقدم في 
هاتيك ا حالات حطوات» نسرف على أنفسنا حين نسميها محدودة. 

إن العام كله يقف مكتوف الأيدي منذ ST‏ من عام أمام فيروس» شلك حركة 
الحياة في الكون» وأعجز القادرين» وأصاب الملوك والرؤساء قبل عوام الناس! 

بل إن معرفتنا بما وصلنا إليه -مما نملك أدوات النظر فيه- منقوصة أشد 
النقص» فنحن نعرف فقط كيف تحدث الأشياء على ما هي cade‏ ولا نعرف 
bU‏ تحدث الأشياء على هذا النحو. 

"نرانا نفكر» ولكن ما هو الفكر؟ لا يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال» 
Ulis‏ مشى» ولكن ما هو العمل العضلي؟ لا يعرف أحد ذلك .. أرى أن 
Gol)!‏ قوة غير hole‏ وأن جميع حصائص نفسى غير مادية أيضًا .. ومع ذلك 
فمتى أردت أن أرفع ذراعي» أرى أن gall‏ تحرك (gob‏ فكيف يحدث ذلك؟ 
وما هو الوسيط الذي يتوسط للقوى العقلية في إنتاج نتيجة مادية؟ يوحد من 
يستطيع أن يجيبني عن هذا أيضًا؟ بل قل لي: كيف ينقل العصب البصري صور 
الأشياء على العقل؟ وقل لي: كيف يدرك العقل هذا؟ وأين مستقره؟ وما هي 
طبيعة العمل المحي؟ قولوا لي أيها السادة (يريد الملحدين) .. ولكن AS‏ كفى! 
ap‏ أستطيع أن أسألكم عشر سنين» ولا يستطيع أكبر رأس فيكم أن يجيب 
على ON geuf el‏ 


(Y)‏ العقائد الإسلامية» سيد سابق» ص۳۸» دط» دار الكتاب العربي: بيروت» دت. 


(YN \ ) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


إن عجز الإنسان حت اليوم عن تفسير سر الحياة» وسر الموت» وعدم قدرته = 
رغم حرصه وسعيه واحتراقه ني هذا السعي- على زيادة العمر» ودفع الموت؛ لا 
تفسير له إلا gad GILL okey!‏ الذي يتجلى لخلقه في الخلق كل dad‏ 
والإماتة كل abt‏ ولا يملك الإنسان في كل هذا إلا أن يُشاهد» ويفسر - 
فقط- كيف تحدث الأشياء» بل يعجز ably‏ كثيرا عن dia‏ أما BU‏ تحدث 
الأشياء؛ فهذا أمر فوق إمكاناته حتى اللحظة. 

فإذا كان هذا العالم بميراثه الضخم من العلم» وأدواته وإمكاناته المائلة عاجزا 
عن إدراك جرمه الصغير» Wed‏ عن مجاهيل الكون من حوله» أفيطمع في 
الإحاطة بالخالق؟! 

إذا كنا لما يزل لدينا مجاهيل في هذا الكائن البشري نفسا وبدناء فأنطمع أن 
ŠL bs‏ علما؛ فنجيب عن كل سؤال agi‏ به الملحدون؟! 

إن الإعراض عن تلك الأسئلة» وعدم ale‏ أصحابماء والاستعاذة بالله SLI‏ 
واللجوء إليه عندها توجيهاث شرعية» وهي ناحعة عند من سلمت فطرته» 
واستقام نظره العقلي» وصح Maes‏ في الاستدلال. 

النبي dE‏ يعلمنا التوقف عن البحث في ذات الله: 

في الحديث عَنْ dle‏ عن ابن de RR‏ قال: JG‏ رَسُولٌ الله me T‏ 


CUP YA حديث رقم‎ pex اللعجم الأوسط للطبراني» شليمان بن أحمد بن أيوب‎ O) 
عبد ا محسن الحسيني» دطء دار الحرمين: القاهرة» دت.‎ call عوض‎ GLb تحقيق:‎ 
وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء‎ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (v Y)‏ 


يفتح الإسلام أبواب البحث Bahl‏ على مصراعيها أمام العقل البشري» 
ويستحثه للتدبر والتفكر والسير في الأرض» والبحث عن كيف بدء الله الخلق» 
وهذه وحدها إحدى معجزات بناء العقل في الإسلام. 

£25 الق ثم الله‎ is فَانْظُرُوا كيف‎ S yee By يقول الله تعالى:‎ 
OQ u$ gt كك‎ Je الله‎ óy e ion 

انظر إلى هذا التكليف الإلمي الحائل! إن الله تعالى يأمر بالسير في الأرض 
للوقوف على كيف بدأ الله الخلق» وكيف يُنشئ النشأة الآخرة» فبالله قل لي: 
أي دين» وأي فكرء دعا إلى هذاء وكلف هذا التكليف الحائل الرهيب. 

وهل يمكن معرفة هذا بمجرد التأمل والنظرء أم أن هذا يستتبع علوما كعلوم 
الميولوجياء وعلوم الطاقة؟ 

يقول القزويني في تفسير قوله تعالى: AJ Sy iis Ah‏ فَوْقَهُمْ CS‏ 
d us Ag ES‏ مِنْ فُرُوج) SO‏ "وليس المراد من النظر تقليب الحدقة 
نحوها؛ فإن البهائم تشارك الإنسان فيه ... والمراد من هذا النظر التفكر في 
المعقولات والنظر في امحسوسات» والبحث عن حكمتها وتصاريفها ليظهر له 
حقائقها ... والفكر في المعقولات لا يتأتى إلا لمن له خبرة بالعلوم والرياضيات 
بعد تحسين الأخلاق وتمذيب النفس؛ فعند ذلك ينفتح نا 


[N&YY :١5١5 مكتبة المعارف: الرياض»‎ VL حديث رقم ۱۷۸۸ء‎ ٤ 
.هم‎ 

)1( سورة العنكبوت: Y‏ 

Ud سورة‎ (Y) 

2” بن محمد بن حمود» ص‎ US) عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات» القزويني»‎ (Y) 
YA cal 5.05 مكتبة مصطفى الحلبي: القاهرة»‎ cob c£ 


(VY) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


osos oj‏ الأول هذ adi‏ اعروت E‏ تكن ل E all eol!‏ من 
هذاء والله تعالى لا يكلف بما فوق الوسع والطاقة» فلا بد psf‏ مخاطبون بأمر 
آخرء وهو أن يستدلوا بآيات الله وآلائه في الإنسان والحيوان والنبات على 
الخالق وقدرته في OLY!‏ وهي بنفسها دالة على قدرته في الإعادة )$$ cei‏ 
JES sich ds ale buf hy iar d al tay‏ في Ny cst‏ 
CI (usd sadi iis‏ هذه آية قرآنية» وهي دليل عقلي» فالذي بدأ على غير 
مثال سابق؛ قادر على الإعادة. 

ويظل الخطاب والتكليف SY)‏ قائما للأمة الإسلامية» لتدلل على كيف بدأ 
الله الخلق» وكيف يُنشئ الله النشأة الآحرة عن طريق المنهج التجريبي» بعد أن 
وقفت على ذلك من خلال المنهج الاستدلالي. 

إن الله تعالى يفتح أبواب الكون على رحابما للنظر العقلي» يقول تعالى: d$)‏ 
SE SET as Gua all Socr il‏ صروت . 

ومع هذا السماح المطلق للعقل للبحث في النفس وقي الكون وأسرارهما؛ إلا أن 
الله تعالى يمنعه من البحث عن ذات الله تعالى. 

وهو ليس تضييقا ولا حجرا على العقل البشري» ولا هو انتقاص من ملكاته 
وقدراته» إنما هو احترام لإمكانات العقل البشري» ورحمة من الله تعالى به» حتى 
لا يهيم على وحهه في ميدان لا يملك أدوات النظر فيه» ولن يعود منه بطائل. 


)1( سورة الروم: YY‏ 


YN 275٠١ الذاريات‎ (Y) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة )۷4( 


خالق الكون هو مصدر تعريفنا بذاته: 

عرفنا القرآن والسنة أن الله LE Jus‏ عن البحث عن ذاته» فقد سبق معنا 
الحديث الشريف الذي يبين فيه البي OVE SE‏ البحث المسموح بما للعقل 
الإنساني» وتلك التي كي عنها. 

Odile a 5,54 ولا‎ $ agl وَمَا‎ cesi Ga ما‎ glo : dus ويقول الله‎ 

| sale بِشَيْءٍ مِن‎ bsb Vy ple us eut! Ge ما‎ eda oe 
Gs n 


a 


ARDRE e وَسُولُ الله‎ 5 Q6 MIETEN الله ين‎ ee عن‎ tll وق‎ 


á 
2 [2 ^ 


Ane ge 6 Beal ابن‎ Suze ابن‎ Axe éy sgl JUS Se Ys Re قط‎ 
& ede Mig يكل اهم‎ siet da 


Cg 


PA 
af 


نَفْسَكَء $ iae‏ أَحَدًا من aul‏ أو et‏ في aus‏ او enfin‏ به في 
(oe E «£e 5933 m ae) Iri] qe à Ae xi nr‏ 
cosi M «gh CU‏ الله ud XS duh dues VA‏ كَالَ: G p‏ 
s‏ الله ألا uds‏ فَمَالَ: بى ads‏ لِمَنْ Ores S use‏ 

إننا نعرف شيعا من أسمائه سبحانه» ولا نعرفها كلها! ويقينا نعرف شيعا من 


صفاته سبحانه ولا نعرفها كلهاء ولا نعرف شيئا عنه سبحانه إلا care‏ فإنه لا 


٠١ tab سورة‎ (Y) 

Yoo سورة البقرة:‎ (Y) 

(Y)‏ مسند tal‏ حديث رقم 05071١7‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآحرين» ط١»‏ مؤسسة 
الرسالة: بيروت» 57١‏ ١هء‏ ٠١٠۲م.‏ وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء PAT)‏ حديث رقم VAM‏ 


(YN o) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


سبيل إلى معرفة الله إلا بالله» عن طريق وحيه إلى رسله» وليس هناك سبيل آخر 
للمعرفة به سبحانه» Jo‏ على ذلك تاريخ الإنسانية الغارق في خبط العشواء» 
والأوهام والخيالات» التي لم تقنع العقول» dy‏ تشبع الأرواح» وأعني بذلك الفكر 
الفلسفي العاري عن هداية السماء. 

ويدل لذلك أيضا - كما سلف- قصور الإنسان وعجزه عن إدراك ذاته والكون 
من حوله» فلا يُتصور له أن يدرك المصدر الذي صدر عنه الوحود. 

وقي المقابل -في نطاق الأديان- فإن الله تعالى قد عرفنا على ذاته» وهذه المعرفة 
مخدودة بالقدر الذي يستوغبه cpt‏ وبالقدر الذي Aue, aor he Lie‏ 
وكماله سبحانه. 

يدل على ذلك الشرع والعقل والواقع والبداهة. 

أما الشرع فظاهرء Lily‏ العقل والواقع والبداهة؛ فإن تاريخ الفلسفة في البحث 
عن الخالق يعج بنظريات يمكن تلخيصها فيما يلي: 

الأولى: أن كافة المكوّنات خلقها خالق أزلي قادر حكيم مطلق» وهذا مذهب 
الإلهيين والروحيين... وهو الرأي الملائم للقواعد الدينية في مبحث التكوين؛ 
ملائم كذلك لمشاهدات الإنسان» وتأملاته» وما ألفه من الإدراكات الوحدانية 
BU‏ على البحث عن مؤثر لكل أثر. 

الثانية: نظرية الملحدين أو الماديين» ويقول أصحابا إن المكوّنات منتشرة منذ 
الأزل في الفضاءء وإن المادة والقوة أو الجوهر الأصلي الذي يجمعهما في نفسه» 
ويتعذر إدراك abel‏ وماهيته» قد وصل إلى ما وصل إليه OV‏ بتأثير الحركة 
الدّفعية المتمادية» وكانت النتيجة امتزاج الأجزاء الفردية وتشكلها على النحو 
الذي نراه OV‏ فهؤلاء ينكرون الخالق» وهم بتفكيرهم هذا يعتقدون أن عقولهم 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YD‏ 


التي يفتخرون d‏ ليست إلا VÀ‏ لامتزاج مادة غير مدركة وتركبها بقوة غير 
عاقلة امتزاحا مبنيا على الصدفة فحسب! وهم مع هذا يعجزون عن بيان 
حقيقة المادة والقوة» أو الجوهر الأصلي الذي يجمعهماء كما يعجزون عن 
إيضاح ماهية السكون والحركة» ويقيمون نظرياتهم على فرضيات عندية ابتدائية» 
وحيث يؤمن أهل الدين بالخالق المتعال» ويجمعون كافة ما يشعرون به إزاء 
الخلقة من الحيرة في حكمته؛ نرى الماديين يهيمون في الموهومات» ويضربون في 
uly‏ الجهالات. الثالث: مذهب الروحيين ومذهب الوحوديين الذي يعتقدون 
أن كافة الموحودات عبارة عن تحليات كل Ola‏ 

إن توقف العقل عن البحث في هذا الميدان» وتوحيه النظر فيما cob‏ له هذا 
العقل؛ هو مقتضى الحكمة؛ فلماذا يُهدر الإنسان طاقته فيما كُفيه» وفيما دلت 
التجربة على أن آلاف السنين من نظر الفلاسفة لم تأت بطائل» وما حاءت به 
موافقا للدين GLI‏ فهو منقوص مشوه» sel‏ التصور الوثني للإله» والهندوسية 
أصدق مثال لهذا التصور الوثني. 

الضعف أحد معابر الإلحاد إلى المجتمعات: 

لعل سائلا يسأل: ما مناسبة هذا العنوان للحديث عن الإلحاد؟ وأقول: إن الله 


PE. 


P, كم ما اسْتَطعْكُمْ مِنْ 355 وَمِنْ‎ delo أمرنا بالأحذ بأسباب القوة‎ dus 


(Y)‏ انظر: الدين والعلم» أحمد عزت باشاء VT A Yoe‏ ترجمة: حمزة طاهر» عبد الوهاب 
عزام» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة» AVILA CAVITY‏ 


(YVY) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


es لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله‎ L5 te oues الله وَعَدُوكُمْ‎ Se به‎ Sees II 
Cosi Y SE GSI) Dg dez ste وما فقوا من‎ 

البدن المتهالك» وتاريخ الإنسانية كله شاهد على أن الضعيف مطية لكل 
راكب» Y‏ حرمة T‏ ولا cack, Age‏ ولا فكر D‏ ولا عقيدة Mo‏ 

وق المقابل مَن $6 على انتقاد القوى الكبرى في تدميرها للشعوب» وإفسادها 
للأحلاق» وانتهابما للثروات؟ Lal Oly‏ منتقدٌ؛ فما تغنى الحناحر الضعيفة عن 
ظلم الظا م شيئا. 

Ul,‏ لا أقول -حاشا لله- باستخدام القوة أو الاعتداء على سائل أو مناقش أو 
طالب معرفة» Oly‏ كان WE‏ فهذا مخالف لمنهج الإسلام في olal‏ بالتي هي 
احسن. 

وإنما نشعر برارة ضعفنا وعجزنا AB,‏ حيلتنا حين يتحول الأمر إلى استهانة 
بالدين» وبحاراة لأهواء قوم لا فقه ولا علم هم u‏ يقولون» ويصبح الاجتراء على 
الدين وسيلة للشهرة واكتساب الدنياء» بل إن كثيرين منهم بمولون لإفقاد الدين 
هيبته في نفوس أبنائه. 


SUD‏ نقول: ol‏ عراجين عمر وحصباء gi‏ هريرة رضي الله عنهما. 


Ga Wi‏ وأبو هريرة 2s‏ فى مواجهة أسئلة الإلحاد: 
عَنْ نَافِع dis‏ عَبْدٍ الله d $e dU gas gini Aus Si‏ 
a‏ الْمُسْلِمِينَ Ex ae e$ ie‏ به عَمْرُو بن الْعَاصٍ  d]‏ عْمَرَ بن 


7 7 


n 
£u 


"C. 
peu 
G^ 


e سورة الأنفال:‎ (Y) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YVA)‏ 


a6 uale CLL‏ الرَسُولُ بالكتابء Jus hs‏ أَيْنَ teh‏ فَمَالَ: في 
CS Diss f be VE Íó JE‏ قَتَصِيبَكَ مف به ا rome lie‏ 


4 
£4 Z& ^o 


c ur Ces $42 jus uh JUS cy َأَنَاهُ‎ 


D ip ai نت يك لى» قلي‎ SS) صَبِيعٌ:‎ JU ÓG لَه‎ Ag 


X‏ أن capil EUCH tig A's XP sight‏ وگب Jl di‏ مُوسَى 
Jet ALIE Y OF iae can‏ مِن الْمُسْلِمِينَ» GUS ERG‏ عَلَى JA‏ 
CSS de eue Ot dues AS‏ 328 أن 538 لتاس 


من الْأَغْرَابء e us‏ أَبَا LEA‏ هَذًَا ai‏ فمن ale‏ الله؟ قَالَ: cos eth‏ 
E cables e‏ قَالَ: قُومُوا قُومُواء صَدَقَ OO" de‏ 
وهذا يؤكد على المعنى الذي نحن بصددهء وهو أنه ليس كل ما يُثار من 
تساؤلات يتم الرد عليهاء وإن كنا مطالبين ديانة بأن نبحث عن الاستدلال 
العقلي نُصرة لدين الله تعالى» وحرصا على إزالة الشبهات والشكوك عند 
أصحابها. 


(Y)‏ مسند الدرامي» عبد الله بن عبد الرحمن» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» 
۱ حديث رقم Co‏ تحقيق: مرزوق الزهراني» (Me‏ د.ن» 455 ١ه‏ 
DI‏ 

(Y)‏ صحيح مسلم» coU! OLS‏ باب بيان الوسوسة في OLY!‏ وما يقوله من وحدهاء 


حديث رقم Yo‏ 


6 تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


المبحث الرابع 

القاعدة الرابعة: البناء على رصيد الفطرة وعدم مجاراة الوسوسة 
والمقصود بالفطرة الحبلة التي خلق الله الناس عليهاء وهي تتصف بالشمول لكل 
أفراد النوع (Guy‏ وأنه لا يمكن أن تتبدل أو تتغير» يقول الله تعالى: Shi‏ 
الاس لا PD yis‏ 
وهذه القاعدة وثيقة الصلة بالتي قبلهاء فإن النبي BE‏ والصحابة ين d‏ يحيبوا 
المتسائلين عن: كيف خلق الله وإنما علمنا BB‏ أن ندفع هذا الخواطر» ونستعيذ 
all‏ تعالى of‏ يثيرها من شياطين الإنس والحن» ونقول آمنا iU‏ 
بيد أن هذا المنهج لن يقنع الملحدين» Lely‏ سيتلقونه بالسخرية والاستهزاء. 
Cie Ulo‏ هذا المنهج مع من بقيت فطرهم سليمة» ووردت Lede‏ هذه الخواطر 
التي قد لا يخلو منها أحدء بل ابثلي Le‏ حير القرون» يقول الله تعالى: BOY‏ 
yee ale‏ وَالْأَرْضٍ ds s Jy oles‏ الي g‏ في 23 G‏ 
xus‏ النَّاَ UU JST us‏ من gles‏ مِنْ مَاءِ SEE‏ يه S‏ بَعْدَ Eig ape‏ 
فيها من كل Seth cou Eds e cadis xs‏ بَيْنَ ely lee‏ 
SUS)‏ لقم يَعْقِلُون 
والمنهج القرآني يخاطب هؤلاء وهؤلاء بما يوائم كلا. 


Ts سورة الروم:‎ O) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YA)‏ 


عو 
| 


E da فسالوة:‎ RAUS تانق مخ‎ ce JG SA ul te 


3 pas ب قَالَ: ود وَحَذْمُوه؟ قَالُوا:‎ Ake OF Cds 


A 


MNS sg 


ومعنى صريح OUI‏ هنا يفسره أبو حاتم حيث يقول: رضي الله عنه: "إذا وحد 
المسلم في قلبه» أو حطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق cls‏ من كيفية 
الباري حل وعلاء أو ما يشبه هذه» 3b‏ ذلك على قلبه بالإيمان الصحيح» وترك 
العزم على شيء منهاء كان o;‏ إياها من الإيمان» بل هو من صريح Y OYI‏ 
ol bx Sf‏ مثلها من OMSL‏ 


Gast ó cat فَقَالَ: يا رَسُولَ‎ dE es di tes et عا فال‎ ul ues 
به‎ Ke ST يه ِن‎ Cel LA يکوت‎ WY coy Ded iudi في‎ AE 
إل‎ tas 5 للد الذي‎ iuda oí d St الله‎ o3 ققال: الله‎ 

الوَسْوَسَة"”") 


(Y)‏ صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الوسوسة في OUI‏ وما يقوله من وحدهاء 
حديث رقم AYY‏ 

(Y)‏ صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 270/١‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» Vb‏ مؤسسة الرسالة: بيروت» AVIAN aN 5١5‏ 

(Y)‏ سنن osa al‏ كتاب الأدب» أبواب النوم» باب في رد الوسوسة» حديث رقم 
۲ه . وحسنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن «ele gf‏ 
١‏ حديث رقم cde LOA‏ المكتب الإسلامي: بيروت» ٤١۳‏ ١ه‏ 


NAT 


(Y A! ) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


والشاهد هنا أن النبي BE‏ ,3 الخواطر الواردة عن كيفية الله تعالى» أو مَن Be‏ 
الله إلى وساوس الشيطانء ولم cux‏ النبي BE‏ حوابا عن تلك الخواطرء Lily‏ 
وحهنا في مواطن أخرى أن نرد تلك الخواطر بقول: آمنت بالله» أو بالاستعاذة» 
وعدم allel‏ في هذه الخواطر بالانشغال بأمر آخر. 


ففي الصحيح من حديث أبي aig‏ قال: قال ty‏ الله IT‏ 


قال الطيي: "| أمر بالاستعاذة بالله» والاشتغال بأمر RT‏ ولم يأمر بالتأمل 
والاحتجاج؛ OY‏ العلم باستغناء الله حل وعلا عن الموحد أمر ضروري لا يقبل 
المناظرة» OY,‏ الاسترسال في Sal‏ في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومَن هذا 
حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى والاعتصام Mas‏ 

فهنا إشارة إلى أن توحيه النبي BE‏ للصحابة والأمة مبني على قاعدة OLY)‏ بالل 
فمن كان يؤمن بالله تعالى Op de‏ الاستعاذة وقطع خواطر الوسوسة 
والانشغال بأمر آخر سينفعه» ويدفع عنه. 

ولكن من كان شاكاء وفقد قاعدة الإيمان؛ فلن ariy‏ هذاء بل هو ذاته مصدر 
للشبهات والوساوس. 


.YYVÀA صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» حديث رقم‎ O) 
254١/5 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء أحمد بن علي بن حجر‎ (Y) 


AVIVA cay : دار المعرفة‎ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YAY)‏ 
ويفرق الإمام المازري بين أصحاب الفطر السليمة وبين أهل الشك والريب 
فيقول: 

AU"‏ الحديث أنه E‏ أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد Ub‏ من 
غير استدلال ولا نظر في إبطاهاء قال: والذي يُقال في هذا المعنى أن الخواطر 
على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت؛ فهي التي 
تدفع بالإعراض ley dee‏ هذا يحمل الحديث» وعلى مثلها ينطلق اسم 
الوسوسة» فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل d‏ بغير نظر في دليل؛ إذ لا 
أصل له يُنظر فيه» وأما الخواطر المستقرة التي أوحبتها الشبهة؛ BY‏ لا تدفع إلا 
بالاستدلال والنظر في إبطالحاء والله أعل OM‏ 

قال الخطابي على أن قوله: مَن خلق ربك؟ كلام متهافت» ينض alal oT‏ 
oy‏ الخالق يستحيل أن يكون dày‏ ثم لو كان السؤال متجها لاستازم 
التسلسل وهو محال» وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى حدث» فلو كان 


هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات7". 


)1( المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» يحبى بن شرف Yb ceo] Y‏ دار 
إحياء التراث العربي: بيروت» ۹۲١١ه.‏ 

EVID فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء أحمد بن علي بن حجر‎ (Y) 
eba تحقيق العلماء: محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» عبد العزيز بن باز»‎ 


دار المعرفة : cay‏ ۱۲۷۹هھ. 


(Y AY’) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


dui de يَتَسَاءَلُونَ‎ cu dig رَسُولُ الله 8 لا‎ JG أيضا قَالَ:‎ ate وعنه‎ 
EX ds ER BUS Aes الله؟ فَمَنْ‎ aie فَمَنْ‎ GIL الله‎ gle هَذًَا:‎ 
Ol 

وفي المسند: "... " إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا: الله كان قبل كل شيء 
والله حلق كل شيء» aly‏ کائن بعد كل شيء". 

فالتوجيه النبوي عند ورود هذه الخواطر هو: الاستعاذة بالله» والانتهاء عن BILE‏ 
الشيطان في هذه الخواطر» وقول آمنت بالله. 

وهو منهج نبوي ES‏ ينبغي الرحوع إليه» حين تكون محاولة الرد BLS‏ غير 
cas‏ يُضِعِف الحدل الديني ولا cd‏ ويُثير cS)‏ ولا يدفعها. 

أما إذا أمكن الدليل العقلي والمنطقي فهو بلا شك أنحع وأفعل إلى حانب 
رصيد الفطرة» والدليل الشرعي. 

رصيد الفطرة السليمة: 

يعلمنا القرآن الكريم أن الكافرين والملحدين إنما يتبعون أهواءهم بغير علم Lad‏ 
ذهبوا إليه من الكفر وإنكار وجود الخالق. 

Syl مَن‎ cdi d gle hy pa ظَلَمُوا‎ su a J يقول الله تعالى:‎ 
الاس‎ es الله الي‎ da ie SAU Bass nl نَاصِرِين‎ se هم‎ us اله‎ 
يَعْلَمُونَ)0".‎ Y الاس‎ ST ess ez 2,50 ذلك‎ dn ale pat Y عَلَيْهَا‎ 


)1( صحيح مسلم» كتاب OLYE‏ باب بيان الوسوسة في OLEYE‏ وما يقوله من وجدهاء 
cuam‏ رقم AYE‏ 
(Y)‏ مسند ٥٦۰/۱۹ eem‏ حديث رقم .١٠١9651/‏ 


Y 055 سورة الروم:‎ (Y) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YAS)‏ 


By‏ سر عجيب في تسمية الكافر بهذا الاسمء Op‏ الكاف والراء في لغة العرب 
"أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو الستر T didis‏ ولا يكون الستر 

والتغطية إلا لشيء موحود. 

فتسمية الباري حل وعلا الكفارٌ والمنكرين لوحوده "US"‏ ليست سبا ولا 
de‏ وإنغا هي وصف لحاهم في ستر وتغطية وإخفاء مقتضى الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها. 

ويبين L‏ سبحانه صورة هذه الفطرة فيقول عز من قائل: (وَإِدْ is el‏ مِنْ بني 
es‏ مِنْ p asih‏ وَأَشْهَدَهُمْ d ui S5 SENI ne pt‏ 
US Gy asi ess dF OF Cay‏ عَنْ ds‏ غَافِلِينَ HT ABE Gey ulis sf‏ 
ن تل p Ky‏ من G KÍ caus‏ قعل soit 3455s 54h13)‏ 


OHNE‏ من الإلزام والقوة بحيث لا يبقى معها عذر 
c Js]‏ وهو يدلنا على قدر المعاناة والعبء الذي يحمله هؤلاء حين ينكرون 
وحود الله تعالى. 

إنحم يسبحون ضد التيار» ويغالبون الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ذلك 
التطبيق -بلغة العصر- الذي يولد به كل cum‏ ولا يُطمّس أبداء وإنغا AE‏ 
M‏ 


)1( مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس» ١٩۹۱/۰‏ تحقيق: عبد السلام هارون» 
cbs‏ دار الفكر: بيروت» 199 اه gYAVA‏ 


AVE ENVY سورة الأنعام:‎ (Y) 


GA) sous el Sn اف لكل السات‎ gal pe T 
المبحث الخامس‎ 
القاعدة الخامسة: توجه الفطرة إلى الرب عند الاضطرار‎ 

يبين لنا GH‏ سبحانه وتعالى هذه الحقيقة» وهو يخاطب جا المشركين زمن النبي 
CR‏ يخاطبهم ما يعلمون من أنفسهم» ويكشف ثوب d‏ الذي يتدثرون به. 
يقول عز من قائل: )1515 HAG DUI WEST‏ من sco JA)‏ مه Tae‏ 
So E AU P Ga‏ )8 سلتا 6,255 ما à E F224 cedi gh ur‏ 
لبر SES Sie Bly‏ في الْقُلْكِ Shes‏ يم فيج ths ob‏ يا gals‏ 
Ay‏ عَاصِفٌ ¿xii MASS‏ من کل Wes z es ei Lis NK‏ الله 
Gl‏ لَه الدّينَ eat Sd‏ من ols‏ لکوت من الشَّاكِرِينَ oh 15) BAT UG‏ 
s‏ في uf Sd im os‏ الاس إا بَمْيِكُعْ على thi gs SALT‏ 
Sas‏ ۾ Ui‏ مرجع SS‏ جا 12$ glass‏ 
ويقول تعالى: Pa a e‏ ي de ud‏ من 5,5 إلا SE B ig‏ 
pales‏ ا وَكَانَ S ol uii KAS Susy)‏ ا 
ae Sa c‏ م لا S ui‏ ويلا ام up S ad puel gl‏ 
فيسل Usb ale‏ من الرّبح GAS‏ ا EXE‏ م لا uid‏ لحم Ge‏ به 


O0 


P 


OY GYS سورة يونس:‎ (Y) 
INN سورة الإسراء:‎ (Y) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YAN)‏ 
ف"بعد أن ألزمهم الحجة على حق A]‏ الله تعالى بما هو من خصائص صنعه 
باعترافهم» أعقبه بدليل oT‏ من أحواهم المتضمنة إقرارهم بانفراده بالتصرف ثم 
بالتعجيب من مناقضة أنفسهم عند زوال CO es a‏ 
ونقول لكل ملحد: ألست dep‏ نزلت بك ضائقة عجزت He‏ وحدت في 
نفسك ميلا إلى أن af‏ قوة أكبر مناك قادرة على أن تنتشلك مما cal‏ فيه؟ تلك 
هي الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ولئن أنكر ذلك الملحدون اليوم؛ OL‏ 
العرب قديما لم يحرؤوا على أن يكذبوا الله تعالى فيما حكى من أحوالهم. 
ويشير سبحانه إلى رحمته بعباده» حيث يجيب دعوة المضطرء وإن لم يكن 
مسلماء ذلك حين ينكشف عن الفطرة ركام الجحود والإنكار» ويتوسل العبد 
إلى من أن يعلم يقينا أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. 
يقول تعالى في معرض التعريف بذاته المقدسة لؤلاء المنكرين: uA SA)‏ 
dates‏ إِذّا ates‏ وَيَكْشِفُ السُوء tal Shae‏ الأرْض ST‏ مَعَ us al‏ ما 
Spas‏ 

وتدل الوقائع والشواهد على أن الله تعالى يجيب المضطرء مسلما كان 
أو غير مسلم» فإن حال اضطراره وتوحهه مخلصا إلى الله وحده كافية -كما 
-OT all Lobe‏ ق الاستجابة له. 
"'نشرت ale‏ المختار "ريدرز دايحست" في عدد أكتوبر ٤٤۱۹م‏ تحت عنوان: 


ألا تؤمن بالصلاة والدعاء"؟ هذه الحادثة التي صاغتها كما يلي: "....حدث لما 


)1( التحرير والتنوير» ابن عاشور» محمد الطاهر» 04/10 co oY‏ الدار التونسية: تونس» 


5 ام. 
(Y)‏ سورة النمل: 1۲ . 


(Y AY) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


اضطر الماجور "ألن لندبرج" من وستفيلد بولاية نيوحرسي» وهو يقود إحدى 
القلاع الطائرة للنزول في البحر في طريقه إلى أسترالياء أن ساد الاعتقاد بأنه هو 
والتسعة الذين معه قد فقدواء By‏ هذا يقول الماحور: LSE‏ من الخروج على 
طوافين من المطاط» وكدنا لا نفعل» dy‏ تكن معنا كسرة من خبز» أو قطرة من 
cols‏ وكان رجال الطائرة قلقين» إلا الشاويش ألبرت هرناندز" المدفعي الخلفي» 
وقد عكف من فوره على الدعاء والابتهال» وسرعان ما راعنا بقوله: إنه يعرف 
أن الله قد استمع cad)‏ وأنه سيساعدناء وظلوا يهيمون تحت همس BA‏ وقد 
تشققت شفاههم» وورمت ألسنتهم» فعجزوا عن جاراة "هرناندز" ف التهليل 
والتسبيح» ولكنهم كانوا يدعون مع ذلكء وبعد ثلاثة أيام وقبل Sgro‏ الليل 
محوا معالم جزيرة صغيرة» وما لبثوا أن شاهدوا ما لم يكن يجري لهم في خلد» 
فأقبلت عليهم ثلاثة زوارق فيها رحال عراة الأحساد» واتضح أن منقذيهم من 
أهل أستراليا الأصليين» وهم صيادون سود الأجسام منفوشو الرؤوس» وقد 
حاؤوا من داخل البلاد على مسافات مئات SLAY‏ وقالوا el‏ دُفعوا بدافع 
غريب إلى تغيير اتجاههم؛ فجاؤوا بزوارقهم إلى هذا الشاطئ المرجاني الذي لا 
سكان cad‏ وهناك جوا "لندبرج" وزملاءه". 

op‏ الفطرة إذا تحردت» ودعت بصدق بارئهاء كانت الإحابة من أرحم 
الراحمين» أوليس قد استجاب الباري تعالى sles‏ عباد الأوثان؛ فأنحاهم من 


هياج البحر؟! 


Y EE أكتوبر‎ ode المختار من ريدرز دایحست»‎ Alt eslela ألا تؤمن بالصلاة‎ (Y) 


ص١ ١١‏ وما بعدها. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (YAA)‏ 


المبحث السادس 
القاعدة السادسة: لفت الانتباه إلى الإبداع في الكائنات 

إنه منهج قرآني» يبلغ درحة التحدي واستحثاث الشاكين وأصحاب الأهواء إلى 
البحث عن خلل في الكون Gl Gilly‏ سَبْعَ سمَاوَاتٍ BL‏ ما تَرَى في BE‏ 
AI‏ مِنْ OIE‏ مَائْجع ad‏ هَل ou pee‏ ازجع BE ad‏ 
ut Katt US Cet‏ وَهُوَ حَسِين)”". 

ف"لا ترى فيما خلق تفاوتا Gk,‏ آثار الحكمة» ولا يدل على كمال القدرة.. 
فأنعم النظر» وكرّر السّبر والفكر.. فلن تحد فيها عيب ولا في Ohya Je‏ 


go 


Qu,‏ تعالى: (وَقَالُوا vs al i‏ سْبْحَابَهُ بل لَه ما في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كك 
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\ 


PA 
5 


Ros 546 d‏ السَّمَاوَاتِ s 5S‏ قَضَى GB pÝ‏ يفو 


Ose 


255 و1‎ 3g کون لَه‎ ST وَالْأَرْضٍ‎ ots بدي‎ bar Ue jus GR 

له صَاجبة وعلق کل OE su IS BG et‏ 
وليلحظ القارئ الكريم of‏ الإعلان AY‏ عن ALY‏ في السموات والأرض 
cle‏ عقب geo SS‏ التضازئ: a ab Well‏ ودعوئ:"اللشركين الريك لله 


.5 27” سورة الملك:‎ (Y) 

(Y)‏ لطائف الإشارات» القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 2511/8 تحقيق: 
إبراهيم البسيوني» CY o‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة» دت. 

AAY ء١١٠١ سورة البقرة:‎ (Y) 


Ved chee سورة الأنعام:‎ (£) 


(Y A3) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


تعالى واحتلاق أبناء وبنات لله تعالى» وهو كذلك حجة على الملحدين الذين 
يُنكرون الخالق» إذ كيف يتسنى هذا الإبداع المتناهي من غير خالق مُبدع 
حكيم؟ 

والآيات اللافتة إلى ظاهرة الإبداع في الكون كثيرة جداء ومنها: 

قوله تعالى: oe j| ats ally‏ فُوْقَهُمْ d us ally WAS CS‏ مِنْ 
Ely WU Sls evi‏ فيا ed Ely cutis‏ من کل رج يجيج 528 
ud‏ لکل OO eua xe‏ ويقول عز من قائل: (الَّذِي اخسن کل شَيْءٍ 
خلقة ou Syl alo figs‏ مِنْ s (cob‏ 

"اعلم أن الحكمة العليا لخلق جميع المخلوقات هي أن يتجلى با الرب الخالق 
لها بما هو متصف به من صفات ILS‏ ليُعرف ويُعبد» ويُشكر ety‏ 


ويتحكم ويجزي فيعدل ويغفر» ويعفو ويرحم إلخ. فهي مظهر أسمائه وصفاته. 
ومجلى سننه وآياته» وترجمان حمده وشكره. 5$ من شَيْءٍ إلا تح 
Ose‏ لذلك كانت في غاية الإحكام والنظام» الدالين على العلم والحكمة 
والمشيئة والاختيار» ووحدانية SIU‏ والصفات والأفعال TRU NU e»‏ اش 


$ o2 


(9)" s «(^ a ale PP 4 É) «qeu n sÍ o. a ale 
00 QA sgh YS اخس‎ cd cC تفعَلون)‎ RR 4) کل شَيْءٍ‎ 


GNU سورة ق:‎ (Y) 

LV سورة السجدة:‎ (Y) 

ATV سورة ق:‎ (Y) 

AA سورة النمل:‎ (E) 

)0( تفسير المنار» محمد رشيد رضا 7//8.*, الهيفة المصرية العامة للكتاب: BALA‏ 


PAAS 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (Yq)‏ 


aj‏ "كلما اتسع نطاق العلوم» وانكشفت دقائق الطبيعية وأسرارهاء فقدت 
فلسفة cod‏ مكانتهاء وهؤلاء أكابر رحال العلم الذين خدموا الإنسانية 
باكتشافاتحم العلمية أكبر الخدم» من QUA‏ "نيوتن" و"باستور" وغيرهما من 
pali‏ الحكماء يعتقدون جميعا ويؤمنون بقوة حالقة مدركة متعالية عن إدراك 
البشر» أو يعتقدون أن للخلقة سرا لا يُدرك... وهذه الكلمة التي UG‏ "هرشل" 
من مشاهير الحكماء في القرن الثامن عشر et‏ تلك الكلمات التي تتأبد عر 
الزمان: "إنه كلما اتسع نطاق العلوم تحققت وكثرت الأدلة على وحود حكمة 
حالقة قادرة مُطلقة» وعلماء الأرضيات والطيئة والطبيعيات والرياضيات يهيئون 
بمساعيهم واكتشافاتحم كل ما يلزم لإنشاء معبد العلوم» إعلاء لكلمة 
gd‏ 5 

وعلوم الأحياء والفلك والطب والحيولوجيا والزراعة وعلم الحيوان يسعفنا ما لا 
حصر له من نماذج الإبداع والإتقان في كون الله تعالى» وفيها زاد للمحاور مع 
الللحدين للكشف عن الإبداع في الكون» والذي ينفي بغير شك القول 
بالصدفة الذي يقول به الملحدون. 

معجزة الخلية: 

يوحد في جسم الإنسان حوالي ٠٠١‏ مليون خلية» تحتاج إلى التكبير مليون مرة 
cof‏ وحين نعاينها نقف على أحداث وتفاصيل يشبهها dle‏ الحزيئات 
البيولوحي "مايكل دانتون" EL‏ مثل مدينة نيويورك أو لندن با تكنولوجيا 


عظيمة وتعقيد يثير الدهشة" 


.١ ٤ص الدين والعلم» أحمد عزت باشاء‎ (Y) 


(Y q \ ) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


"يوحد في جسم الإنسان حوالي ٠٠١‏ مليار cide‏ وكل واحدة من هذه 
LOL‏ معقدة تعقيدا مدهشاء ويعرف البروفيسور وعالم الحزيئات البيولوحي 
"مايكل دانتون" هذا التعقيد على النحو التالي: Ge"‏ يتسنى لنا فهم حقيقة 
الحياة التي توصلت إليها البيولوحيا الجزيئية يتعين علينا تكبير الخلية مليون مرة» 
في هذه الحالة تصبح الخلية شبيهة بسفينة فضائية تسع مدينة كبيرة في حجم 
نيويورك أو لندنء فإذا اقتربنا من الخلية وتأملنا فيها نلاحظ تكنولوجيا عظيمة 
وتعقيدا يثير دهشت" . 

هذه الخلية "تنقسم انقسامات كثيرة؛ لتكون أجزاء الجسم المتنوعة» فيتكون 
الصلب وهو العظام» كما يتكون الرحو (اللحم)» وأيضا يتكون السائر (الدم)» 
كما تتكون نصف الصلب (الغضاريف)» هذا الانقسام يحكمه نظام صارمء 
فإذا حرحت خلية على هذا النظام Gud WE‏ انقسامات شاذة في الجسم 
تؤدي إلى الإصابة C" OUS JU‏ 

ويوحد بكل id=‏ محتويات ذات وظائف cadet‏ ومنها "الكروموسومات"» 
وعددها ثابت في خلايا كل نوع من أنواع النباتات والحيوانات» ولكنه ALA‏ 
من نوع لآحر» فعددها مثلا في الكلب غير الفيل غير الجزر مثلا أو الفول. 

by‏ كل خلية من خلايا الإنسان ستة وأربعون من الكروموسومات» وعندما 
تنقسم الخلية فلا بد أن تحتوي الخلية الجديدة على ستة وأربعين كروموسوم» ولو 


Evolution: A Theory in Crisis — (5,56 انظر: "مايكل‎ (1) 

.London: Burnett Books, 1985, 242 
https://ar.harunyahya.com/ar/ 

(Y)‏ من عجائب خلق الله في جسم الإنسان» محمد إسماعيل الجاويش» (VY ue‏ دطء 


الدار الذهبية: القاهرة» دت. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (Y4Y)‏ 


احتل العدد لما أصبح الإنسان إنساناء إلا الخلايا التناسلية» وهي الحيوان المنوي 
في الذكرء والبويضة في الأنثى» حيث تنقسم خلاياها إلى ثلاثة وعشرين 
كروموسوم» وعند اندماج الحيوان المنوي بالبويضة يكتمل العدد ستة وأربعين 
كروموسوم لتكوين أول خلية في جسم ON oed‏ 

من عجائب الأرض: 

"إن الكرة الأرضية كما يقول العلماء قطعة واحدة jg‏ ستة مليار تريليون طن» 
مُعلقة بدون شيء محسوس يمسكها أو يشدهاء ومحيطها أربعون ألف كيلو مترء 
وتدور حول نفسها بسرعة ١5‏ كيلو في الدقيقة» وتدور حول الشمس في مدار 
طولة 46٠‏ مليون كيلو cja‏ بسرعة ٠١‏ كيلو في الثانية» وتسير هي والشمس 
في سرعة حطية بسرعة ١١١‏ كيلو في الثانية» هذه الحركات الثلاث بانتظام 
عجيب لا يتخحلف» وعلى الأرض جبال ومياه وحيوانات وأناسي» وتبدو UIS‏ 
ساكنة Hole‏ فمن علقهاء ومن يحفظهاء ويزعم الملحدون أن هذا الإبداع 
المطلق لا غاية منه» ولا خالق له. 

45 tds Voit OT والْأَرْض‎ cisci A.X ali óp 
Ogle حَلِيمًا‎ OWE مِنْ بَعْدِه‎ 

إن الشواهد على إبداع الخالق في الكون والنفس وعالم النبات وعالم الحيوان 
وحتى الجمادات فوق الحصرء وهي Sale‏ مهمة في رسالة الإقناع التي يضطلع Lg‏ 
امحاور مع الملحدين. 


(Y)‏ العقيدة في اللهه عمر سليمان الأشقر» ص١١1: VY Y‏ دار النفائس: 
الأردن» ٤۱۹‏ اه 999١م.‏ 


.٤١ سورة فاطر:‎ (Y) 


ME pe sme 
المبحث السابع‎ 
القاعدة السابعة: التكامل بين أجزاء الكون المختلفة‎ 

ننتقل من الإشارة إلى إبداع الخالق في الكون, إلى بيان أن الأمر يتجاوز الإبداع 
في خلق كل شيء على حدته؛ إلى التناغم والتناسق والتكامل بين جميع أجزاء 
الكون» فلا تخالف بين أجزاء الكون» والمخلوقات المختلفة خلقا وطبعاء وهذا 
دليل على أن الخالق المبدع المدبر المسير لحذه الكائنات واحد Ua OUT fy‏ 
ia‏ إلا الله xcd‏ مَسْبْحَانَ اللَّهِ pall Sy‏ عَكًا Oó‏ 
وقي القرآن إشارات كثيرة إلى تلك الإرادة الواحدة» التي تتعلق بالشيء الواحد 
فتجعل منه صنوفا متعددة» يقول الله تعالى: Khi QS e)‏ مُتَجَاوِرَاتٌ 
وناٿ من أغتاپ AL oiie bs Doo ts Dig‏ £5 واج dm‏ 
uaa‏ عَلَى ae‏ في EN‏ 4 في COO esi co eu OS‏ "ب hal‏ 
أودعها الله تعالى Led‏ هي موحب تفاضلها" P‏ 
نعم "إن بذرة الأحاص (الكمثرى) وبذرة المشمس حين توضعان في التراب 
تنتج كل واحدة منهما ثرا يختلف عن الآخرء بلونه» وطعمه ورائحته» مع أنه 
يسقى cle‏ واحد ... AS‏ كان ol! a‏ ويصطفى ذرات بعينها 
ويسوقها إلى الثمرء ويُكوّن العصارة» ويُنشئ الحلاوة". 


)1( سورة الأنبياء: YY‏ 

. ٤ سورة الرعد:‎ (Y) 

ATAT التحرير والتنوير» الطاهر ابن عاشور»‎ (Y) 

)£( انظر: الوحود الحق» حسن هويدي» ص٦ cob LEV CE‏ المكتب الإسلامي: بيروت» 
BV EN‏ 1995م. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة )48 ¥( 


ومن الحقائق العلمية المعروفة أن المواء يتكون من عناصر منها الأكسجين Qs‏ 
iocus Gas Die My CN ain sdb aas‏ ده 
العملية GU‏ أكسيد الكربون» ويتنفس النبات GU‏ أكسيد الكربون» وينتج 
الأكسجين, فانظر إلى هذا التعاون والتكامل بين الإنسان والحيوان والنبات» 
فالإنسان والحيوان بحاجة للأكسجين الذي ينتجه النبات من عملية التمثيل 
الضوئي» والنبات يعيش على GU‏ أكسيد الكربون الذي ينتجه الإنسان 
والحيوان حلال عملية التنفس. 

فلا الإنسان كان يدرك dia‏ ولا يستطيع أن يتدحل cad‏ ولا الحيوان ولا 
النبات» فأي قوة تشرف على هذا الكون فتدبر أمره بإحكام عجيب» وتناسق 
مطرد» bis‏ الحياة والأحياء؟! 

ولقد أشار القرآن إلى قانون التكامل بين الكائنات فقال je‏ من قائل: S‏ 
ects gle‏ وار وازن كم فى الشاي ما UI‏ به ENS Gils‏ 
uid‏ گان لَكُمْ أَنْ uo‏ شَجَرَهَا df‏ مَعَ alll‏ ل هُمْ قَوْمٌ SA oss‏ جَعَلَ 
لاض قَرَارَا doo dass‏ أَنْهَارَا وَجَعَلَ ها رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ fe ind‏ 
aif‏ مع al‏ بل LET‏ لا يَعْلَمُونَ dea Cf Si‏ إا BUS‏ وَيَكْشِفُ 
Of os cue ee a‏ مح SS din‏ ما تَذَكَرُونَ Rak S‏ في 
GM ea da oe tag Adis 35) call‏ را Ol ahs teda Ge‏ مَعَ dust dh‏ 


o 


Íi وَالأرْضٍ‎ s KEJ ET o $4 ó بش‎ ue AD 


(¥ 40) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ " 


AU &‏ ۾ فل assay Ms‏ إِنْ RES‏ صَادِقِينَ قن gles Y‏ مَنْ في السَمَاوَاتِ 
Sod SEL hosted Dod p‏ 
وتسير النجوم والكواكب في مدارات بسرعات هائلة دون خلل منذ lis‏ 
الملايين من السنين. 

Ree الْأَرْضُ وَين‎ CE dF ei gle call ot, قال تعالى:‎ 
fares e xA S مِنْهُ النّهَارَ‎ Ales Aci ed As يَْلَمُونَ‎ Y s 
se ie pod Fs - P suas لِمُسْتَفَدٌ ها ذَلِكَ‎ D 
NEN وا 0 سَابِقُ‎ ii 4,35 ها أن‎ ai لا الشمس‎ endl ox 
MEN 

"هذا النظام المستند إلى حساب fed‏ عقل البشر عن إدراكه» والذين يضمن 
باستمرار واستقرار المجموعة إزاء ما لا يُعد ولا يحصى من أنواع المخاطر المحتملة» 
لا يمكن [at of‏ على التصادف إلا باحتمال واحد في أربعة تريليونات» وهو 
ote‏ لا يمكن أن بحصيه المحصي إلا إذا لبث خمسين ألف عام يعد الأرقام ليلا 
وتحارا على أن يعد في كل دقيقة مائة وخمسين ON Se‏ 

فبالله كيف يستيسغ عقل file‏ أن Sy‏ وحود القوة المدبرة لهذا النظام e$‏ 
العحيب؟! 


OS سورة النمل‎ )١١ 
YY ue عزت باشا»‎ ael الدين والعلم»‎ (Y) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة ۹0( 


المبحث الثامن 

القاعدة الثامنة: الهداية 
هذا القاعدة التي يشير ‘el‏ قوله تعالى: i$ JÓ)‏ ا يا (JG os‏ 
(cds 2 dle sock 4S GEH TIU‏ فقد عرف الخالق سبحانه وتعالى بمن 
أودع في كل حي ما يصلحه ويهديه في أداء وظيفته "كما في قول إبراهيم BERI‏ 
gil sal‏ فَهُوَ يَهْدِينِ)» وقول موسى d) SEE‏ الذي v a dei‏ 
quis d ule‏ وقوله تعالى: LEY ats cu cp)‏ الذي gle‏ 525 
cells‏ 53$ كنف oLayl of a5,‏ الذي ee ue G LST gm‏ تكب 
من حسد وروح» فالاستدلال على وحود الخالق وكماله بإيجاد الأحساد وما 
فيها هو الخلق» والاستدلال عليه بنظام أحوال الأرواح وصلاحها هو 
Oats‏ 
وتظهر دلائل هذه القاعدة في النماذج التالية: 
يقطع آلاف الأميال في الحيط» قاصدا الأعماق السحيقة 
حنوب برموداء حيث يلتقي ثعابين الماء في كل أنحاء العالم» وهناك تبيض 
وتقوت» أما صغارها التي لا تملك وسيلة تتعرف با على أي شيء؛ EUG‏ تعود 
أدراجهاء ad,‏ طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتماء ومن ثم إلى كل 
نر أو بركة pee‏ دون أن تضل طريقهاء فلم يحدث أن تم اكتشاف ثعبان 


١‏ -إن ثعبان الماء 


0‘ 624 tab سورة‎ (Y) 

.١57/1١1١ التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور»‎ (Y) 

(Y)‏ الماربون من ححيم LLY‏ نور الدين أبو لحية» VL Y Y Age‏ دار الأنوار للنشر 
والتوزيع: الجزائر» eV VEYA‏ 


(Y Qv) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


ماء أمريكي في مياه أوروبية أو العكس! فمّن الذي هدى هذه الثعابين الصغيرة 
لمواطن أمهاتما التي لم ترها؟ حتى تقطع آلاف الأميال دون أن تضل عن 
وجهتها؟! فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

١-إن‏ جسم اللحمل "مغطى بالوبر الذي يحفظه من ال حر والزوابع الرملية» وعكن 
أن يغلق أنفه في مواحهة العواصف والأتربة» وعيناه لما رموش كبيرة» كستارة 
حامية لها من الرمال» ولأقدامه وسائد من اللحم» فلا تغوص في الرمال» وتحميه 
من سخونتها» وشفراته ذات جلد clade‏ لا تتأذى من نباتات الصحراء 
الشوكية» ويمكنه أن يخزن الطعام الزائد في سنامه في هيئة شحم» كما يختزن الماء 
في أحزاء حسمه للاستفادة بها عند الحاحة» وتمكنه رقبته الطويلة من أن يأكل 
وهو واقف نباتات الصحراء القصيرة» وتبلغ درحة حرارة حسمه أربعين درحة» 
حتى يتحمل حرارة الصحراء» فيقل عرقه» ويحتفظ ann cle‏ وتختلف كرات 
الدم عنده عن كل الكائنات التي تُصاب بالغرق فتموت إذا شربت cle‏ كثيرا؛ 
لانفجار كرات الدم البيضاءء أما الجمل فإن كرات الدم لديه تتمدد ولا تنفجرء 
وهذا ما سوغ للعرب أن يعطشوا UA‏ قبل السفرء ثم يعرضوتما على الماء 
فتشرب كثيرا دون خحوف عليها. 

يقول العلامة "كنوت شميدت نيلسون" من جامعة ديوك: إن الفضل في 
احتفاظ الجمل UL‏ عن طريق التنفس ومقاومته Gall‏ راحع إلى أنفه؛ ob‏ 
بطانة أنف الحمل الداحلية مجعدة» ولذلك فمساحتها واسعة» وتستطيع أن 
تمتص رطوبة النفس الخارج» فتمنع خروج الماء الزائد الذي يحمله ذلك اهواء 
الخارج» أي أن الجمل هو الحيوان الوحيد الذي يستعيد الماء الموحود في تنفسه» 
وتستطيع هذه التجعيدات أن تخفض حرارة أنفاس الجمل أثناء الليل حوالي ^ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة )4۸( 


درحات مئوية تحت مستوى حرارة حسمه» بذلك hhl bis‏ بالماء... كما 
بمكنه رفع درحة حرارة حسمه إلى نحو te‏ درحة قبل البدء في الابتراد بواسطة 
العرق» وهذا يحفظ الماء في دمه. وتتفوق القيمة الغذائية للبن الإبل على نظائرها 
في الأبقار والماعزء ويحتوي على كميات وفيرة من فيتامين (ج) ونسبة عالية من 
البروتين» Lay‏ تتضاءل نسبة الدهون فيه» وذك تقدير الرحيم بعباده؛ إذ إن 
سكان الصحراء ليسوا بحاحة إلى نسبة adle‏ من الدهون» Lay‏ يحتاحون 
الفيتامينات والبروتينات» وارتفاع نسبتها في OUT‏ الإبل يعوض سكان الصحراء» 
حيث يقل توافر الخضر والفواكه””". 

فهل خلق jedl‏ نفسه؟ of‏ خلقه الإنسان» أم هو القوي القادرء الذي أبدع 
هذا الكائن العحيب» O89‏ ذكره بالسموات والأرض والجبال؟! 

فسبحان الخالق القادر المبدع الحكيم» الذي حلق فسوى» وقدر فهدى. 


Y SV الحيوان» محمد إسماعيل الجاويش» ص6‎ dle انظر: من عجائب خلق الله في‎ (Y) 


دطء الدار الذهبية: القاهرة» S35‏ 


(Y q q) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


المبحث التاسع 
القاعدة التاسعة: استخدام المنهج العقلي 
تظهر L‏ هذه القاعدة من خلال قوله تعالى: fly‏ خُلِقُوا مِنْ RR‏ شَيْءٍ 
ا امود wie: Hf‏ السَمَاوَاتٍ SANs‏ بل OGY‏ 
وهذا الدليل العقلي Ely‏ ادعاء الملحدين أن "القوة والمادة أو الأثير الذي 
تكتسبان منه الوحود أزلي» وأن المادة والقوة تدحلان في أوضاع وتركبات لا 
يحصرها الحد منذ الأزل مصادفة» وهذه الأشكال والتركبات تظل مدة طويلة لا 


4 
gH of 


ام هم 


تشبه شيئاء ثم poles‏ مع غيرها فتتبدد» ثم تتجمع» بيد أنه قد تتولد خلال 
الأوضاع والتركبات Jaw‏ علاقات ندعوها قانونا طبيعياء S‏ حصلت تلك 
القوانين تطورت الأشكال بتأثيرهاء وبلغت حالة مستقرة» deg‏ هذا النحو 
تظهر الموحودات والحادثات في OMS‏ 

ويبقى السؤال المنطقي -مع فرض التنزل مع الملحدين- من JÉ‏ هذه القوة 
وتلك المادة؟ فسيقولون: الصدفة والاتفاق!!! 

فيا لله كيف يتحمل هؤلاء القوم هذا col bl‏ ويتبجحون بتسميته علماء أو 
نظرية! 

هل يمكن أن يتخيل ple‏ أن هذا الوحود e pL‏ المشحون مما لا حصر له من 


المحلوقات» ولكل نوع مسارات بيولوحية حاصة» لا يشركها فيه غيرها من 


. ۳٦ «To سورة الطور:‎ (\) 


(Y)‏ الدين والعلم» Ael‏ عزت باشاء ص79. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (yes)‏ 


الكائنات» Oly‏ تشابهت جزئيا Ob‏ لكل منها شريطها الوراثي الخاص الذي 
يحمل خصائصها الدقيقة» وتميزها Los‏ سواها. 

إن الشريط الوراثي للإنسان مكون من ستة مليارات حرف مخزنة في حيز لا 
يمكن رؤيته بالميكروسكوبات الضوئية» وتم لفه بطريقة بالغة الذكاء بحيث يمكن 
قراءة جميع التعليمات المكتوبة عليه بشكل مباشر ودون لبس» بنفس الطريقة 
التي يستخدمها الحاسوب الرقمي لتخزين مختلف أنواع المعلومات» ولقد قال 
أحد مكتشفي الشريط الوراثي "فرانسيس كريك": "إن الرحل الأمين المسلح 
بكل المعرفة المتاحة لنا OW‏ لا يستطيع أن يقول أكثر من أن alas‏ الحياة تبدو 
شيئا أقرب ما يكون إلى OM eal‏ 

ويريد الملحدون أن نعتقد أن الأمر مصادفة» وأنه لا حالق مبدع وراء هذا 


الإعجاز في الخلق! 


(Y)‏ الشيفرة الوراثية سر الحياة الأعظم» منصور العبادي gil‏ شريعة. 

https: //quran- 
m.com/%D8%A7%D9I%84%D8%B4%DIV8BA%DI% 
81%D8%B1%D8%A9- 
121112101001001 1 1 1 1 1 1 7138 
VABYDI*RBA%DB%AI-%D8%B3%D8%B 1- 
20D89?6A796D99608496D896AD9?6D9968A?6D 896A 796D 
896A9- 
20D 896A 7?6D9968496D 896A3960D 896B996D896B896D9 
[%85 


(* (y ) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


المبحث العاشر 
القاعدة العاشرة: التعريف بالخالق 
وتنبني هذه القاعدة كذلك على رصيد الفطرة المذخور في نفس كل حي. 
يقول الله تعالى: (وَإِنْ def‏ مِنَ pats fe tu Sates Shall‏ كلام 4h‏ 
م sai aut‏ دَلِكَ i st‏ لا Oyal‏ 
لقد كانت بضاعته BB‏ في أوليات الدعوة أن يبلغ كلام cal‏ وكان القرآن وحده 
عَنْ ue oue‏ الله IG‏ گات us‏ الله pl fe VE Jaks de‏ في 


(Yon 9, 
: ري‎ 


2 4 
| 


axe 3$ Ui OG coss d) ab gas Y 


Ky‏ أسلم سيدا بني عبد الأشهل "سعد بن معاذ وأسيد بن حضير" بمجرد أن 
قرأ عليهم "مصعب بن عمير" de‏ القرآن الكريم» وقد كانوا غضبوا أشد 
الغضب لدخوله حيّهم؛ ودعوته الناس إلى الإسلام بصحبة "أسعد بن زرارة" 
ابن BE‏ سعد بن معاذ. 

فمع غضبهم» وحرصهم على منعه نما يفعل؛ ما إن معوا كلام الله dus‏ - 
واحدا تلو الآحر- حتى CUE‏ وجوههما وقالا: "ما أحسن هذا الكلام وأجمله! 


. ٤۷١۹ داود» كتاب السنة» باب في القرآن» حديث رقم‎ ul سنن‎ (Y) 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (Y Y)‏ 


كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين"؟! فكان das»‏ هذين 
السيدين العظيمين Bally‏ البسيطة بدين الإسلام» وسماع كلام رب OM hi)‏ 
ولقد قام الشيخ ناصر القطامي» وهو من الأئمة وقراء القرآن الكريم في المملكة 
العربية السعودية بعمل تحربة مع أحد الخبراء الكبار بشركات البنوك في ASLAM‏ 
وهو رحل ألماني» فأولا: وجه إليه LAS‏ عاديا في صورة الكلام العادي» وثانيا: 
قرأ عليه LYS‏ عاديا ولكن بصورة مرتلة كهيئة قراءة القرآن» وثالثا: قرأ عليه 
آيات من سورة الأنعام مرتلة» ثم سأله عن الفرق بين الأمور BIN‏ فقال: 
الكلام ss S‏ لمس قلبي أكثر ON‏ 

ونحن على يقين من أن لكلام رب العالمين جاذبية تلتقطها الفطر السليمة» 
والأنفس النقية» والقلوب التي سلمت من صدا الشرك. 

ويكفينا قوله AT gh dls‏ هذا inu uiu iW pe de Sted‏ من 
gti Jus abs dn che‏ لاس OOS ea‏ 

وعليه OD‏ التذكير بتعريف الخالق جل وعلا بذاته المقدسة في القرآن الكريم؛ من 
الأدوات الناجعة في مواجهة OLY‏ وكبح جماحه في النفوس» وهي كثيرة في 
كتاب الله تعالى» ومنها: 


GS 


)1( السيرة النبوية لابن هشام» CEY M Y‏ تحقيق: مصطفى السقا وزميليه» (Ye‏ مطبعة 
الحلبي: مصر» eN Aoo ca \ YVO‏ 


https://www.youtube.com/watch?v-ZqVbGVuHv. g (v) 
Y سورة الحشر:‎ (Y) 


(* 5 Y) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


op‏ ربكم eal a‏ علق giy ots‏ ف hh,‏ اشتوى عَلَى 
العش يشي had |n E 5 25s ae X se el EU‏ 
بأمْره آل an dys 285 Sha‏ 25 اا 

pe sent € Gl i وَالْأَرْضَ في‎ oui ale all a 25% SY 
5526 05%; aly 205 ohh aui إلا من‎ p ا من‎ Ai ديو‎ pss 
sat 4 oh 3l Ges d ds وَعْدَ الله‎ ne is d pfi it 
شراب من‎ d wis ا‎ lid cun وَعَمِلُوا‎ -— Spal GP 
ar AEA R EK کارا‎ G rail Ces e 
yi ius abi ale ما‎ cud sud sie Veg jj 585 vj 
ue Lag gills sh يَعْلَمُونَ إِنَّ في اختلافٍ‎ 933 SUV ew io 
(S585 BB OEY الله ني السسّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ‎ 

-r‏ )58 الله eal‏ لا له إلا Col IET‏ وَالشَّهَادَةٍ هُوَ EAD‏ البَحِيمُ هُوَ 


2 


i 


á 


al الْمُهَيْمِنُ‎ TUER الْقُدُوسْ‎ dud إلا هو‎ JY الذي‎ ab 
A 3222] XM Ada al gi 5,54 e الله‎ uen. ah لقان‎ 
O SEI Beal وَهُوَ‎ 25g SE ما في‎ Takes geii ee 

وينبغي أن GF‏ الناشئة المسلمة على هذا التعليم الإلحي في مناهج cdg)‏ 
ووسائل الإعلام؛ فإنه يعزز الفطرة» ويقوي الإبمان ail,‏ تعالى» ويقف حجر Bie‏ 


3 sy! وجه‎ a 


0% سورة الأعراف:‎ (Y) 
SUY سورة يونس:‎ (Y) 
NE :۲۲ سورة الحشر‎ (FS 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة )£ ^ (Y‏ 
إن كثيرا من المسلمين لا صلة لحم بكتاب الله تعالى» يسمعونه عرضا في وسائل 
المواصلات» أو من منائر المساحد» أو يضعونه للحفظ في السيارات» أو Lage‏ 
من الكوابيس عند الوسائد. 

وإذا كانت الكلمة البليغة الموجهة قادرة على أن تغير الاتحاه والسلوك؛ فإنه لا 
أبلغ ولا أعظم من كلام رب العالمين. 


(* ‘ 0) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


الخاتمة: 

تبين لنا فيما سبق أن منهجية القرآن الكرم في الحوار مع الإلحاد تتمثل في 
obs‏ الداعي وثقته بنفسه وبمنهجه؛ وعدم القصد إلى الإحابة عن كل «Jie‏ 
وأن ge‏ في حواره على رصيد الفطرة في نفس الملحد» والإشارة إلى sot‏ الفطرة 
إلى بارئها عند الاضطرار» ولفت الانتباه إلى الإبداع والتكامل في الكون, وإلى 
ظاهرة المداية التي فطر الله عليها الكائنات» ثم التعريف بالخالق جل وعلا. 

ولا ريب أن إحدى هذه السهام سوف تصيب أحد مقاتل الإلحاد» أو ستبذر 


في نفسه بذرة خير يُرحى نمرها ولو بعد حين. 


en‏ النتائج: 

اشتمل البحث على النتائج التالية: 

-١‏ الثبات إحدى القواعد المهمة التي حرص القرآن على غرسها في نفس 
امحاور المسلم. 

؟- ثقة الداعي في نفسه ومنهجه من قواعد ال حوار مع الإلحاد 

-Y‏ عدم الرد على كل سؤال منهج نبوي. 

4 -البناء على رصيد الفطرة وعدم BLE‏ الوسوسة 

ه-بيان توجه الفطرة إلى الرب عند الاضطرار من قواعد منهج القرآن والسنة في 
حوار الإلحاد. 

-٦‏ لفت الانتباه إلى الإبداع في CLAS‏ من قواعد منهج القرآن والسنة في 


حوار الإلحاد. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة )3 (Y‏ 


۷-التكامل بين أجزاء الكون المختلفة من قواعد منهج القرآن والسنة في حوار 
الإلحاد. 
۸- ظاهرة الحداية في المحلوقات من قواعد منهج القرآن والسنة في حوار 
الإلحاد. 
=A‏ استخدام المنهج العقلي من قواعد منهج القرآن والسنة في حوار الإلحاد. 
-٠‏ التعريف بالخالق من قواعد منهج القرآن والسنة في حوار الإلحاد. 
أهم التوصيات: 
أوصي الباحثين بالدراسة التفصيلية التحليلية لمنهجية القرآن والسنة في حوار 


الإلحجاد. 


(* R v) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


أهم المصادر والمراجع 

)١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين بن 
محمد المختار» cos‏ دار الفكر: بیروت»› PAARO ه١ 4١٠‏ 

(Y‏ التحرير والتتوير»: ابن عاشون عمد الطاهن - cles‏ الذان التونسية: 
تونس» 9/15١م.‏ 

(Y‏ التعريفات» الجرحاني» علي بن محمد بن علي» Vb‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت» ٤۰۳‏ اه AVIA‏ 

(f‏ تفسير البحر الحيط» أبو حيان» محمد بن يوسف» Vb‏ دار الكتب 
العلمية: بيروت» 577 اه Ys Y‏ 

(O‏ تفسير القرآن الحكيم» محمد رشيد رضاء الميئة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة» PAAA‏ 

CA‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء إسماعيل بن عمر بن كثيرء تحقيق: 
سامي سلامة» Vb‏ دار طيبة: القاهرة» AAA ه١ 47١‏ 

(V‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة» 
FARGE‏ 

(A‏ تفسير مجاهد, مجاهد بن cum‏ تحقيق: محمد أبو النيل» Ab‏ دار 
الفكر: مصرء CAV 5٠١‏ 9/95١م.‏ 

8) الدين والعلم» أحمد عزت باشاء ترجمة: حمزة calb‏ عبد الوهاب عزام» 
مطبعة ad‏ التأليف والترجمة والنشر: القاهرة» cn UY‏ /914١م.‏ 

(Vs‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء ط ١ء‏ مكتبة 


.م۲٠٠۲/۱۹۹۰‎ /N£YY SV EVO المعارف: الریاض»‎ 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة (A)‏ 


CV السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وزميليه»‎ ١ 
.م١‎ AOS اه‎ VO مطبعة الحلبي: مصرء‎ 

(VY‏ مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» نشوان بن سعيد الحميري» 
تحقيق: حسين العمري وزميليه» ط ١ء‏ دار الفكر: بيروت» دمشق» 
اه 1999١م.‏ 

۳ ) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» pele‏ بن cle‏ 
تحقيق: أحمد ctb cles‏ دار العلم للملايين: بيروت» aN EV‏ 
„eA AAY‏ 

٤‏ ) صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» Vb‏ مؤمسة الرسالة: بيروت» ٤۱ ٤‏ ١اهء‏ 991 ١م.‏ 

JA (Ye‏ الحنة في تخريج السنة لابن أبي عاصمء eb‏ المكتب الإسلامي: 
بيروت» ٤۱۳‏ اه PAIAY‏ 

5) عجائب المخلوقات وغرائب الموحودات» القزويني» ركريا بن محمد بن 
حمود» colo‏ مكتبة مصطفى الحلبي: القاهرة» NAA CAVES‏ 

١‏ العقائد الإسلامية» سيد سابق» دطء دار الكتاب العربي: بيروت» 
دت . 

8 العقيدة في call‏ عمر سليمان الأشقر» VY‏ دار النفائس: الأردن» 
8 اه 1999١م.‏ 

4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجرء أحمد بن حجرء 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» عبد العزيز بن 


باز» eba‏ دار المعرفة: بيروت» ANYA‏ 


(* " q) تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة‎ y 
المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق‎ “ 


٠‏ الفروق اللغوية» العسكري» الحسن بن عبد الله بن سهل» تحقيق: محمد 
سليم» دطء دار العلم والثقافة: القاهرة» دت. 

١‏ لطائف الإشارات» القشيري» عبد الكرم بن هوازن بن عبد الملك» 
تحقيق: إبراهيم البسيوني» CTS‏ الميئة المصرية العامة للكتاب: Bala‏ 
دت . 

(VY‏ مسند al‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين» (e‏ مؤسسة 
الرسالة: بيروت» Ys Y VEY)‏ 

(Y Y‏ مسند الدرامي» عبد الله بن عبد الرحمن» حديث رقم» 215٠‏ تحقيق: 
مرزوق الزهراي» AV Vo avert cos lb‏ 

5) المعجم الأوسط للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب» تحقيق: طارق 
عوض call‏ عبد المحسن الحسيني» ceo‏ دار الحرمين: القاهرة» دت. 

N40 [0 مقاييس اللغة لابن فارس»‎ (VO 

2 مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» 
دط» اتحاد العرب: بيروت» 577 اهن Ys Y‏ 

(YV‏ مقاييس اللغة» ابن فارس» أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» 
be‏ دار الفكر: بیروت»› gYAVA BVT‏ 

4 من عجائب خلق الله في جسم الإنسان» محمد إسماعيل الجاويش» 
دطء الدار الذهبية: القاهرة» دت. 

8 من عجائب gle‏ الله في de‏ الحيوان» محمد إسماعيل الجاويش» eo‏ 


الدار الذهبية: القاهرة» دت. 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة وم 


٠١‏ ) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي» يحبى بن شرف» 
ط۲» دار إحياء التراث العربي: بيروت» ANAY‏ 

”١‏ النكت والعيون للماوردي» علي بن محمد بن محمد تحقيق: السيد 
عبد المقصود» دطء دار الكتب العلمية: بيروت» دت. 

؟”) الوحود الحق» حسن هويدي» cob‏ المكتب الإسلامي: بيروت؛ 


5ه 1995م. 


(۳11) 


Ya 
Yoo 
Yoo 
Yoo 
Yoo 
Yo" 
Yo" 
YoN 
Y 64 
yog 
"5١ 
ymo 
ya 
YN 
YNÉ 
yy“ 
Yyy 
۲۷۹ 


m‏ تجديد العلوم العربية والإسلامية بين الأصالة والمعاصرة 
“ المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوق 


فهرس الموضوعات 
مقدمة: 
أهمية البحث: 
تساؤلات البحث: 
منهج البحث: 
الدراسات السابقة: 
التمهيد: 
تعريف الإلحاد لغة: 
معنى الإلحاد في القرآن الكريم: 
الفرق بين ASU‏ والإلحاد: 
المعنى الجزئي للإلحاد في القرآن الكريم: 
القاعدة الأولى: الغبات 
القاعدة الثانية: VET‏ المنهج 
القاعدة الثالثة: ate‏ الرد على كل سؤال منهج نبوي 
النبي BE‏ يعلمنا التوقف عن البحث في ذات الله: 
خالق الكون هو مصدر تعريفنا بذاته: 
الضعف أحد معابر الإلحاد إلى المجتمعات: 
الفاروق وأبو هريرة ظ4 في مواجهة أسئلة الإلحاد: 
القاعدة الرابعة: البناء على رصيد الفطرة وعدم مجاراة الوسوسة 


(Y) 


YAY 

YAO 

YAA 

v4. 
Yay 
yay 
ya 
۲۹۹ 
We) 
Yo 
Yo 
yas 
Yav 
YA 


القواعد العامة في الرد على الإلحاد في ضوء القرآن والسنة 

رصيد الفطرة السليمة: 

القاعدة الخامسة: توجه الفطرة إلى الرب عند الاضطرار 
القاعدة السادسة: لفت الانتباه إلى الإبداع في الكائنات 
معجزة الخلية: 

من عجائب الأرض: 

القاعدة السابعة: التكامل بين أجزاء الكون المختلفة 
القاعدة الثامنة: الهداية 

القاعدة التاسعة: استخدام المنهج العقلي 

القاعدة العاشرة: التعريف بالخالق 

الخاتمة: 

en‏ النتائج: 

أهم التوصيات: 

أهم المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


